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شكو قير 


لمعالي شيخي الشيخ عبد الله بن سليهان بن منيع» والذي تكرم بإفادقي 
بملاحظات مهمة وإضافات قيّمة ألحقتها كلها في هذا الكتاب. 

ولمعالي الشيخ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. والذي تحامل 
على مرضه؛ وصحبني في جولة على معالم مكة» فهو الذي عرفها قبل أن 
بوجبع عجر صن نصوارن. 

ولأخي الشيخ حمد بن محمد الغماس»ء والذي كان الأهل والدار في البلد 
الحرام» حفاوة وضيافة وكرمًا وقيامًا بكل ما نحتاج. 

ولأخي د. معراج بن نواب مرزاء والذي بذل لي بسخاء مقتنياته من 
الصور النادرة والخرائط القديمة عن معالم مكة المكرمة. 

ولأندي طارق بن عبد الله المسفر» والذي صحبته في رحلة الحج. ىا 
صحبته في رحلة العمر. 

ولأخي د. عبد الله بن حمد السكاكرء وأخي د. إبراهيم بن عبد العزيز 
الزيد» وأخي د. سامي بن عبد العزيز الماجد. وأخي د. خالد بن فهد 
البهلال؛ فقد تكرموا بإفادتي بملاحظاتهم على الكتاب قبل طبعه» و لأخي 
جمعان بن عبد الله العسيري في المدينة المنورة» وأخي عبد العزيز بن علي 
القرفي واي عل بد حلياة الليني 3 22 لقره تجن الوا جبدًا 
مشكورًا في التنقل بين المعالم وتصوير المشاهد. 

فلهم من الله الأجر المضاعف والثواب الجزيل » ولهم مني صادق 
الشكرء وخالص الدعاء. 


١1_طماع1©‏ :161 1آللا 1 


حلي مع الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

تحية من عند الله مباركة طيبة» وبعد: 

فهذه رحلة بالقلب والوجدان» نخرق فيها حجب الزمن» ونطوي 
حقب التاريخ؛ نشرف فيها على أعظم سفر وأكرم مسافرء مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم في سفره ذاك» وقد تتام عمره؛ وبِلّْ دعوته» وأدى 
رسالته. وأنجز الله له وعده. وقرَّت عينه صلى الله عليه وآله وسلم بظهور 
الدين وهداية الناس. 

هذه رحلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» تعيش فيها معه 
كأنك تراه لا يغيب عنك خياله» ولا يخفى عليك شيء من حاله» فليس نَم 
شىء من أمره إلا وقد حُفظ عنه وثقل إليناء فكأنًا نراه رأي عين. 
ْ هذه رحلة أفضل خلق الله إلى أفضل البقاع وأحبها إلى الله حيث ولد 
صلى الله عليه وآله وسلم ونشأء وشب وتحّث؛ ونزل الوحي عليه أول ما 
نزل» وبلّغْ الرسالة وصدع 87 فكانت فِجاجٍ مكة وعرّصّاتها مشرق 


>> حانك |[ 
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النبوة ومنطلق الدعوة» فكم شهدت شعابها وومَادُها جهده وجهاده. 
وصبره وبلاءه» ففي كل شعب تاريخ» وعند كل جبل قصة. 

ثم ها هو صل الله عليه وآله وسلم يعود بعد أن تمت النعمة» وعظمت 
المنة» وكمل الدين» واجتمعت إليه أطراف الجزيرة» ها هو يعود وهو يرى 
أمته مؤمنة به» متبعة له» مُصِيْحَة إليه» ليقيم لهم آخر أركان الإسلام» وليقول 
م «خذوا عني مناسككم""''. ى) قال لهم من قبل: «صلوا كا رأيتموني 
صل ”". 

هذه رحلة ترحل فيها بأرؤاخنا ومشاغرنًا في أعظم مسير وأقدس سقرء 
فذاك رسول الله » وتلك بلد الله » وهذا الحج إلى بيت الله . 

فيا كل مؤمن برسالة رسول الله » ويا كل محب لمحمد بن عبد الله » ويا 
كل ملب لله. ضارب في الأرض أو سابح في السماء متوجهًا إلى بيت الله » 
أحضر قلبك وشعورك ومشاعرك لتصحب بوجدانك ركبه صلى الله عليه 
وآله وسلم » فترى مشاهد تأخذ بمجامع القلوب» وسيرة عطرة تستجيش 
المشاعر والشعورء ولا تزال تتأمل في مشاهد هذه الرحلة حتى تتذاعى 
إليك رائعات المعاني بأجمل الدروس وأعظم العبر. 

إنه الحديث الحبيب عن رحلة الحبيب وهو يقود المسلمين ليريهم 
مناسكهم» ويعلمهم كيف يحجون بيت ربمهم. 

وإن زادنا في رحلتنا هذه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيماننا 
لي ل ا الوم ا 
الله علينا ببعثته فينا: 72 1 قَدْ من لَه عَلَ ألْمُؤْمِينَ د بعت فييم رسولا من نِم 

كانك ه»ى 
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كَانُوأ من قَبَلُ لَغى صَكلٍ مُبِينٍ 6 [آل عمران:74١].‏ 

فصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد النبي الصادق 
الأمين» وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين» وسائر الصحابة أجمعين» ومّن 
تبعهج بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. 


عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
الرياض 
البريد الإلكتروني 


مء.لتم هط )ةلله 


>> من" ألنك 
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كانك هي 
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صورة قديمة تين 
يمه 

للمسجد النبوي وخلفه بساد 

4 بخ اق 

لنخيل 





رة قديمة 
صورة قديمة للمدينة النبوية 





جاء نصرٌ الله والفتح» ودخل الناسٌ في دين الله أفواجّاء وسَرّيَتَ قبائل 
العزب من أنحاء لجزيرة توم طَيبة الطيبة» وافدة إل. رسول الله صل ألله 

عليه وآله وسلمء فيسعهم خلقه وبرّهء ويغشاهم نوره وهداه؛ فانشغل 
التتوعيل اللاخعلية والة ملم يم ة ومتيش ةانم 

وَقَصَّفت سنة تسع ورسول الله صل الله عليه وآله وسلم يتلقى هذه 
الوفود يِبَاعَا حتى سُمّيت سنةٌ تسع: عامٌ الوؤفود. 

وتتزّلت في هذه السئة - التاسعة للهجرة - آيةٌ فرض احج على أمة 
محمد صل الله عليه وآله وسلم: لَك لايخ لبت من أت ليه 
مي 5 وَمَن كَمرَ فَإِنَّ أله نم7" [الأنعام:91]» فلم يستطع صلى 
الله عليه وآله وسلم وف للحج؛ لانشغاله بتلقّي وفود الإسلام» 
تارمل ابايكروشي الشدعنه لحي بالناس واه 1١‏ ند لمعنه يسود 


ع هس مسر 


براءة يقرؤها في مشاهد الناس: «إبَرَآههمنَ أله وَرسُولِوإِلَ اين عَلهَد ثم ين 


>> كانك []] 
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صورة تقريبية تخيلية للمسجد النبوي 





صورة قديمة للمسجد النبوي 


١1_طماع‏ !© :1]61آللا 1 


5050 عن ابيا - و 5 سدس 2 44 057 ده سس له ا لاس 2 
الْمشرِكِينَ ((0) يحو في لاض أَرَبعَهَ أشهر وَأعَلَموَا نكر عير مُعَجرِى أله ون 
لَه خزى لكر 2 ونون لل وسو إل لاس يوم لج الأسكار 
أن أله بَرِىَء من لْممرِكِين ورَسولَه, ... 4 [التوبة:١-"7].‏ 

٠. ٠. ِ‏ ع عو 

4 1 5 17 و 4 
بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»)”*'. 

واستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء وعادت مكة 
طاهرة مطهرة ى) تركها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وكأنما كانت 
حجة أبي بكر وعلى رضى الله عنهما بالناس تبيئة وإعدادًا لحجة رسول الله 

الله عليه وآله » ححة الوداع. 

به واله و : طه 

فل] دخلت مبئة غشر آذْنَّ رسولٌ اللهصل الل عليه وآله:وسلم الئاس 
بالحج. وأعلمهم أنه حاحٌ سنتّه هذه فلم يبق أحدٌ يقدر أن يأتي راكبًا أو 
راجلا إلا قدم؛ فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» ويصحبه في حجته تلك*. 

فلما كان يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة» خطب 
النبنُُ صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الجمعة» وحوله تلك الجموع التي 
وافت المدينة لتحج معه. فكان من أولى ما يذكّرهم به ما جاؤوا من أجله. 
وهو الحج. فقال: «أيها الناسٌُء إِنَّ الله عز وجل قد فرض عليكم الحجّ» 
فحجُوا». فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ 
فسكت عنه صل الله عليه وآله وسلم حتى أعادها ثلانّاء فقال: «لاء ولو 
0 ع 3 : 
قلت: نعم؛ لوجبت. ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء ذرُوني ما تركتكم؛ فإنما 


كأنك 
>> 2ك 
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صورة قديمة لاجتماع الحجاج خ المدينة 








هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم 
بالثيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه؛ الحج مرة 
فم) زاد فهو تطوعٌ». 

وجتعلوا عاارة وهو على التنيه فسألوه 0 مواقيت الإهلال باجيوه 
فقال: اميل أهل المدينة من ذي الحليفة ل أهل الشام من الحَحْفَة: وبل 
أهلُ نَجْد من قَرْن ل أهلُ اليمن من يَلَمْلَم)”". 

وناداه رجل وهو يخطب. فقال: يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبسّ من 
الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: «لا تلبسوا القميصّ. ولا السراويل» ولا العامة 
ولا المنْسَء ولا ثوبًا مسّهِ وَرْس ولا زعفران, ولا الخفاف, إلا أحدّ لا 
يجد نعلين» فليلبس خفينء وليقطعهم| أسفل من الكعبين» ولا تنتقب المرأة 
المحرمة, ولا تلبس القفازين)”". 

وجعل صل الله عليه وآله وسلم يجيبهم ويعلّمهم أحكام نسكهم وهو 
طلا المن. 

فليا كان يوغ السبتالخامس والغشرين من شهر ذي القعدة» صل 


رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعّاك ثم خرج صل الله 


عليه وآله وسلم من المدينة بعدما ترجّل وادّهنء متوجّهًا إلى مكة» سالكًا 
طريق الشجرة”*'. وهي الطريق التي تمر اليوم بمحاذاة محطة العنبرية» وثنية 
المدَرّحء حتى تفضي إلى ذي الُليفة. 

َانْجَمَلَثْ معه الجموع المؤمنة» رجالا وركباناء خفاقًا وثقالّا. معهم 


ا 
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ثنية المدرج على ا لطريق الى ذي الحليفة 


[أخاند >> 
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الساةز70813301 سي عر جع عه أس]ء بنك مين زوجة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهماء وهي في طلق الولادة» وعمته ضُبّاعة بنت 
الزْبير بن عبد المطلب رضي الله عنهاء وكانت امرأة لوجيف تعييةة 
أن تنقطع» فلا تستطيع إكمال الحج إذا بدأت فيه. فقالت: يا رسول الله 
إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ابي واشترطي. وقولي: اللهمَ يلي حيث حَبَسْتني. فإن لك على ربك ما 
ع2 

سار صل الله عليه وآله وسلم من طَيْبة الطَيّّة» واستعمل عليها أبا 
دُجانة الساعدي رضي الله عنه”'١)»‏ وخرج منها وهي هادئة وادعة» وكأنمها 
لم تكن المدينة التي كانت تحاصرها أحزاب القبائل قبل حمس سنوات؛ 
حتى بلغ الكرب بالمؤمنين كل مبلغ» وابثلي المؤمنون فيها وزلزلوا زلزالا 
شديدًا #إ إِذ جاءوكم ين 5 و3 ون مَل كم وَإِذ اعت أل لبس بصلر وَيَلْعتِ 
اورف لْحكاجر وَيَظيُون باه الظثوا 4 [الأحزاب :1]. 

ما أقصر خمس سنوات في عمر الزمن» مرّت كلمح بالبصرء فإذا المدينة 
المكروبة الخائفة تصبح القرية الآمنة المطمئنة التي تؤمّها القبائلء وتَفِدُ إليها 
الوفود» ويلتقي فيها الحجيج من كل أطراف الجزيرة؛ ليسيروا في إثر هذا 
الرسول الكريم صل الله عليه وآله وسلم. 


0 


2. 


9 هُوَالَرِى أرسَلَ رَسُولهُ بألْحْدَئ وَدِيِنِ أَلْحَيّ لِظهرَءْ عَلَ ألدِينٍ 
وَلْوْ حكره الْمتَرِكم بت حت 4# [التوبة ف 
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مساجد الفتح التي اقيمت على تخوم الخندق غربي جبل سلع؛ 
حيث كان معسكر المسلمين ث معركة الاحزاب 


لكات القر وق طن خطرائه الأو عن علييد العلية ل نكة 
المكرمة في واسطة النهار؛ لتبدأ رحلة المصطفى صل الله عليه وآله وسلم 
لحجة الوداع. 

وَصَلَ صل الله عليه وآله وسلم إلى ذي الحُليفة» وتسمى اليوم: (أبيار 
علي)'"''» وهي بطحاء ني وادي العقيق بين بطن الوادي وبين الطريق 
السالك إلى مكة» وهي ميقات أهل المدينة» وصلها قبل صلاة العصرء فنزل 
هناك» وكان نزوله صلى الله عليه وآله وسلم بين المسجد الذي ببطن الوادي 
وبين الطريق» وسطا من ذلك2". 

ويظهر أن منزله ومسجده صل الله عليه وآله وسلم ما شملته توسعة 

وانغشر الناس منعه في :وادى العقيق فصل به العضر ركعحين409 ]ذهو 
قد أشرع في السفرء وأقام به يومه ذلك» وبات ليلته تنلك» وكأن| أراد صلى 
الله عليه وآله وسلم بالإقامة يومًا كاملا في وادي العَقِيق انتظار الناس حتى 
يتتابعوا إليه» ويدركه مَن بعد عنه» ولأنه مكان َفْبَحُ واسع يناسب نزول 
الناس وانتشارهم فيه» فهو أرفق بهم من ازدحامهم في المدينة. 

وني ليلته تلك طاف صل الله عليه وآله وسلم على نسائه”'"'» وكن 
كلهن معه في سفره هذاء وفي طوافه عليهن في هذه الليلة إيناس لقلوبين 
وتطييب لأنفسهن؛ حيث سينشغل عنهن بعد بأعباء السفرء والقيام بأمر 
الناس» قيادة ورعاية وتعليًا: 

بات صل الله عليه وآله وسلم ليلته تلك تكلؤه رعاية الله» وتتترّل عليه 


كأذك 
>> 7 ال 
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ملاتككتةة ويتابع عليه الوحي من ربد فأرِي في المنام مكائه الذي نزل فيه 
وقيل له: «إنك ببطحاء ار امه قال: «أَنَانٍ الليْلَهَ آتِ مِنْ رَي؛ 
قَقَالَ: صَلَّ في هذا الوَادِي البارَكِ وَكلَ: غُمْرَةٌفي حَجَدِا . وقال للناس: ان 
أراد منكم أن يمل بحج وعمرة فليهلٌ» ومن أراد أن يِل بحج فلبُهلٌ؛ ومن 
أراد أن يمل بعمرة فليُهل)”"". 

وق ليلنه هذه ولذك أشهاء'بيت: عَمَيْسن اولدها عمد ابن أي بكر 
فأرسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه يسأل لما رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كيف تصنع؟ فأتى أبو بكر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
فأخبره» فأمره صل الله عليه وآله وسلم أن يأمرها أن تغتسل» وتتتحفظ 
بخرقة تمنع سيلان الدم عليهاء ثم بل بالحج؛ وتصنع ما يصنع الناسء إلا 
أعيا لا قطوف نالبييف244, 

ثم تبي صل الله عليه وآله وسلم لإحرامه غاية التهيؤ» حتى لتستشعر من 
تبيئه عِظَّم العبادة التي سيد خلهاء فيحتفل لها هذا الاحتفال» ويستقبلها هذا 
الاستقبال» فساق الحديء ودعا بناقة من هّديه» فأَشْعَرَها في صفحة سّتَامها 
الأيمن» وسَّلَتَ عنها الدم وقلّدها9) نعلين''''؛ إشهارًا للهّدي وتعظيً 
لشعائر الله © ؛ والبتت جلها لكين شعكير َه © [الحج:]. 

رارقل يض متناجية اخراص و0 تار فيا ]لامك 
فقال: يا رسولٌ الله» كيف أصنم با عَطِبَ منها؟ أي: أصيب في الطريق 
بكسر أو نحوه. فقال له صل الله عليه وآله وسلم: «انحرهاء ثمّ اغيس 


00 


>> من” للك 


١1_طماع‏ !© :161 1آللا 1 





نعلّها ني دمهاء ثم اضرب به صفحتّهاء ثم خلّ بينها وبين الناس. فليأكلُوهاء 
ولا تأكل منها أنتّ. ولا أحدٌ مِنْ رفقتك»)97". 

وتجرّد صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه واغتسل» فغسل رأسه 
بخِطّْوِي وأشنان””"» ودهنه بشىء من زيت غير كثيرء ثم لَبّد رأسه بالعسل» 
حتى تمع شتتره ولا يتضعك ويششرء وتطيّب من كفي عاصة رعى اله 
عنها بأطيب الطَّيب عندهاء وتضمّخ بالطّيب» فكان صل الله عليه وآله 
وسلم وهو الطيّب المطيّب يَنْمَحُ طباه ويُرى وَبِيصٌ الطَّيب في مفارق رأسه 
ولحيته بعد ذلك”* ". 

لبس صل الله عليه وآله وسلم إحرامه. وصلٌّ الظهرء ثم ركب ناقته 
القَصُواءء على غاية من الخشوع والخضوع والتعظيم لرب العالمين» متواضحًا 
لله عد سنا 

فإن سألت عن رحله ووطائه؛ فإن نبيك صل الله عليه وآله وسلم قد 
ركب راحلته وعليها ول 0_7 وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم» فلا انبعثت 


7 
م 5 


به راحلته استقبل القبلة» وقال: «اللّهمَ حَجََةَ لا رياء يها ولا سُمْعَة لبيك 
حجة وعمرة)'' ''. 
وإن سألت عن متاعه وزاده. فإنه ما تحمله زاملة”" أبي بكر رضى الله 
عنه» فكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة*". ! 
ولك أن تتفكّر: ما الذي صحبه صل الله عليه وآله وسلم من متاع 
الدنيا وزينتهاء إذا كان كل ما حمله هو ما قاسمه ظهر زاملة أبي بكر رضى 
الله عنه؟ ! ْ 


كأنك 
>> كانت اا 
١1_طماع1©‏ :161 1آللا 1 





4 ام-2 - - “تم جه جر يبود 
ده 32 جرس تي 2 جه جد 2222 مج 


7 -.-- 
0-0 017 
مع ا ع ّ_ 1 
, 7 ندم ةالوو ا 7 2 
2 ا- صم 7 سسسل -. ىب - 
يي 20 2 عم -.خ< > د اخ هق 2 مج + 
ستيه 5 هم .5 3 4 : 2 
1 راهب ١‏ ب---ة ”ان وارصسوئن - - -- 2 


الراحلة وظليها الرحل 


,7 كأنك يه ؛ 
7 > - 


١1_طماع1©‏ :1]61آللا 1 


وإن سألت عن صاحبه في رحلته تلك من بين كل مّن ساروا معه. 
فإنه صاحبه من مكة إلى المدينة» يوم أن هاجر إليها قبل عشر سنين» حين| 
خرج صل الله عليه وآله وسلمء وقد نذرت به القبائل وتطلّبته» وهو يقول 
لصاحبه: إلا خَتَرَنَ إبَ أله متكا 04" [التوبة:٠‏ 4]. 

وها هو ذا اليوم يسير مسيرًا آخر هو وصاحبه من المدينة إلى مكة» 
والأرض قد وطَّئت له» والقبائل التي كانت تطلبه قد آمنت كلها به وهذه 
جموعها تزحف معه. وصاحبه في هذا المسير هو صاحبه في ذاك المسير 
الصديق المبارك أبو بكر رضي الله عنه. 

يا لله.. ماذا ستقول الأرض التي يطؤونهاء والفْجَاحٌ التي يعبرونباء 
والجبال التي يمرون بها؟ ماذا ستقول لو نطقت» وهي تروي عظيم الفرق 
بين هذا المسير وذاك المسير؟ إنه أمر الله الغالب ولطفه الخفي نرق لَطِيِفُ 
مَاَِة د حولم لفك # [يوسف 5-5 

متورصل ال جنوال وماج مووي د جل 0 اعون يوسزاعلته 
على شَّرَ ف البَيّداء(' "' رفع صوته بالذكر والتلبية: «الحمد لله وسبحان اللى 
ولا إله إلا الله والله أكبرء لبيك عمرة وحجّاء لبيك اللهم لبك بيك لا 
شَرِيكَ لك لبَّيكَء إن الحمدٌ والتُعمةَ لكَ واخلْكَ لا شريكَ لكَ» لبيك إل 
الح ليك)7©. وكان نسكه القران'""» وكذا من ساق الحدي معه من 
ذوي اليسار من أصحابه» كأبي بكر وعمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف”””"» وأهلت نساؤه متمتعات بالعمرة إلى الحج. وأما أكثر الصحابة» 
فأهلوا بالحج مفردّاء لا يذكرون إلا الحم *”". 


>> كانك [ي] 
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ابار علي بذي الحليفة قديمًا 





سار صلى الله عليه وآله وسلم تحيط به القلوبء وترمُقه المُقَلُ وتفديه 
الجخ فهو معهم كواحد منهم» لم توطّأ له المراكبء ول تتقدَّمه المواكب؛ ولم 
تُشق له الطرقات»ء ول تُنصب له السرادقات»ء وإنما سار بين الناس» ليس له 
شارة تَيّرَه عنهمء إلا بهاء النبوة وجلال الرسالة» يسير معهم وفي غَارهم, 
يقول أنس رضى الله عنه: كنت رِذف أبي طلحة على راحلته» وإن ركبته 
كاد عسيت ركية عراشل اللاعلية واه وسل م ومو يقول: نيلك 
حجّةً وعُمرةً*”. 

لقد كان الناس حوله كما قال جابر رضي الله عنه: نظرت مد بصري 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من راكب وماش» وعن يمينه 
مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك ورسولٌ الله صل 
الله عليه وآله وسلم بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله» وما 
عمل به من شيء عملنا به" ". 

عار صل اللا عليه واد رسال ماله الممس ال طاعر ادها بان ري 
وماشء تحيط به | تحيط امالة بالقمرء فتنزل عليه جبريل عليه السلام؛ 
فقال: «يا تُحَمّدُ مُرزْ أصحابك فَلْيَْدَعُوا أَصْوائَهم بِالتَلْبية؛ فإِّا من شِعارٍ 
الحجُ)””". فاهتزت الصحراءء وتجاوبت الجبال بضجيج الملبين وهتافهم 
بتوحيد رب العالمين: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيكء إن 
الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك إله الحق لبيك». 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون في تلبيتهم: لبيك ذا المعارج؛ 
لبيك ذا الفواضلء لبيك وسعديكء والخير في يديكء. والرغباء إليك 


كأنك 
>> كانك [اا 
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والخمل نذا النخاء + والفقيل اموه لبيك طرهوبا كلك وبر 
إليك» لبيك حا حقاء تعبدًا ور قاء 60 فلم ير رد عليهم رسولٌ الله صلى الله 
7 عليه وآله وسلم منه شيئّاء ولزم صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته”. 

ومجاحاك ابعر عر ونم اده عا ضير ابيا رتوو اليه 
وإعلان بشعار الحج. فلم يبلغوا الرّوحاء حتى حك أصواتهم من 
الكلينة 5 

أطياف الأنبياء: 

أما رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يقطع هذه اماق الفِسَاحَ» 
وكأنما جبالحا ووهادها وآكامها وأوديتها تروي له خبرهاء وتحدثه بِمَّن مرَّ 
بهاء فتراءت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطياف الأنبياء عليهم 
السلام الذين ساروا يَؤْمُونَ هذا البيت قبله» كأن| يراهم أمامه. ويرافقهم 
في مسيره. 

فليا ات الام حاباقال القد سَلَكَ قَجَ الرّوْحاءِ سبعونٌ نبيّك حجاججاء 
عليهم ثيابُ الضّوفيِ»!!'. 

وناه'بعَوه فال:«أى توه هذه؟» عالوا: ككةاعز كيه أقاك: ١كأني‏ أنظرٌ 
إلى يونس بن مَتَى عليه السلامٌ على ناقةٍ كثراء جَعْدَة!" 2 غليه جبَةٌ وطن 
صُوفٍ, خطامُ نَاقَيِهِ خُلَية:”1, وول قار 

ولما مر بوادي الْأَرْرّقٍ قال: :أي واوهذا؟». قآلوا::وادى الأزرق“قال: 

ٍِ 0ك أ ء : ب ك2 ا 1 من 0ه 2 
«كأني أَنظرٌ إلى مُوسَى على جمل أحمر تَخطوم بِخُلبَة. واضعًا إصبَعيّهِ في أَذَْيْه 


>> مع للك 
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له جَوَارٌ”** إلى الله اللي مَارَّا ببذا الوادي)9». 

ولاس براض خشكا كاله ديا لايك اي واو 8135 غاليه ولق 
عَسْفانَ. قال: الْقَدْ مر به هودٌ وصالحٌ عل بكّراتٍ مخ" حُطّمُها اللّيفُ 
دهم العَبَاك وأَردِيتهم المّ405 مَِبُونَ يحجُونٌ البيت العَِيق9. 

إنها شعيرة ضاربة في عمق الزمنء تتابع فيها أنبياء الله ورسله عليهم 
السلام» فهل تتذكر أها المؤمن وأنت تحج بيت الله أنك تسير في إثر هذه 
القافلة العظيمة من أنبياء الله ورسله؟ في طريق سار فيه هود وصالح 
وإبراهيم وموسى ويونس ومحمد صل الله عليهم وسلم» وسيتبعهم فيه 
عيسى ابن مريم عليه السلام» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيَهلنَ 
أبن مَرْيَمّ فج الرَّوْحَاءِء حَاجاء أ مَعْتمِرَاء 1 0 

إنك وأنت تسير هذا المسير تستشعر أنك ذو نسب في الهداية عريق. 

إنه مسير سار فيه أنبياء الله ورسله عليهم السلام» فادع ربك الذي 
سيرك في طريقهم الذي سلكوه أن يجمعك بهم في نزهم غدًا في الآخرة: 
ُوْكتِِكَ رَفِمِقًا © [النساء:19]. 


- 
٠ 
0 


و4 الطريق معلمًا: 

سار صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه معلا وهاديّاء يُعَلّم الناسّ 
مناسكهم. ويبصّرهم بأمور حجهم. ويجيبهم على أسئلتهم. 

سمع رجلا يلبّي ويقول: لبيك عن شُبْرمة. فأرسل إليه فدعاه» فقال: 
ومن شبُرمة؟1. قال: أخ لي» أو قريب لي. قال: «هل حججت عن نفسك؟2. 


>> مع" لثك 
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قال: لا. قال: «فاجعل هذه عن نفسك, ثم حج عن شُبْرمة)77. 

ورأى رجلا حافيًا يسوق بَدَنة مقلّدة نعلا وقد جهده المثى» 
فقال:«اركبها». فقال: إنها بَدَنة! فقال: «اركبها». قال: إنها بَدَنة! فقال: 
اأركبها». قال: إنهابَدَنة! فقال في الرابعة: «ويلك. اركبهاء ويلك. اركبها». 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صل الله عليه 
وآله وسلم والنعل في عنقها”””. 

وكان صل الله عليه وآله وسلم يمر بالرجال يمشون. فيأمرهم بركوب 
هديه الذي ساقه معه””“. 

وفي أمره صلى الله عليه وآله وسلم ذلك نقض ومخالفة لما كانوا عليه 
في الجاهلية من إكرام بدنهم بترك ركوبهاء كالبَحِْرَةٍ والسَّاتِبَةِ والوَصِيْلَةٍ 
نا 

ولقية أبو طّليق. رضي الله عنه'فقال: يا وسول الله: إن امرأي آم طَلِيق 
تقرئك السلام» وإن لي جملا وناقة» فقالت لي: أعطني جملك أحج عليه. 
قلت: هو حَبِيّسٌ في سبيل الله. قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه فأعطني 
الناقة. قلت: لا أوثر على نفسي أحدًا. قالت: فأعطني من نفقتك. قلت: ما 
عندي فضل عنًا أخرج به وأدعه لكم. ولو كان معي لأعطيتك. قالت: 
فأقرئ رسولً الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام إذا لقيته» وقل له الذي 
قلت لك. فقال صل الله عليه وآله وسلم: «صدقت أم طلِيقء لو أعطيتها 
حملك كان في سبيل الله» ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله لك». قال فا 


>> ممه لثلكا 
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يعدل الحج معك يا رسول الله؟ قال: «عمرة في رمضان»”**'. 

ولما مر بجبل حُمّدان قال: «أين السابقونَ؟». قالوا: يا رسول الله قد 
مش اناس 5" ناسٌ. فقال: «سيرواء هذا حُمُدان» سبق ل سيق 
القرفوة». قالراة وما الك وت يا وسول ]نه "قال «الذاكرون الله ددا 
والذاكرات» الذين يُمتَدُونَ -أي: يولعون- في ذكر الله يضع الذكرٌ عنهم 
أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفاقًا»7”*. 

وجمدان جبل على الطريق من المدينة إلى مكة» وهو أقرب إلى مكة» فهو 
المبشر بقرب الوصول إلى غاية السفر وهي مكة. والسابق إليه قد سبق 
ف ع 111176 هو اللاي ليس تيد إلا بجوو اويا يكرخ عفن 
سريعًا سابقاء فلفت صل الله عليه وآله وسلم البصائر إلى معنى أعظمء 
وهو السبق في الآخرة» وأن الذين يأتون خفافا من الأوزار فيسبقون فيها 
هم الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات؛ لأن إكثارهم للذكر يضع عنهم أثقال 

فانظر إلى لطف الإشارة» وقصر الدرس مع بلاغته» وكثرة الشواهد 
والمشاهد والأمثلة فيه» وحسن الربط بين معالم الطبيعة ومعالم الدين. 

ثم انظر كيف جعل النبنٌّ صلى الله عليه وآله وسلم مسيره في هذا 
الطريق عامرًا بهذه اللفتات الرائعة» والمعاني الجميلة» فيُعلّم الجاهلء 
ويصوب المخطئ؛ ويدل على فضائل الخير» ويُرّعْبٍ فيها بهذا الأسلوب 
الرشيق الوجيزء فصلوات الله وبركاته عليه» أتمّها وأعظمها. 


>> كانك [ز] 
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وعثاء السضى 

سار صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق بين المدينة ومكة» مسافرًا 
يتلقَى ما يتلقاه المسافر من وَعْنَّاء السفر وتّصَّب الطريق» فقد مرض صلى 
الله عليه وآله وسلم في مسيره هذا واشتد به صداع الشّقيقة» فاحتجم في 
بسلوياء في واه بسي الث ا لو كمزلي تعاس 
وجع كان برجله'””'. ا 

وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساؤه كلهن رضي الله 
عنهنء فلا كان ببعض الطريق نزل غلامٌ للنبي صل الله عليه وآله وسلم 
يقال لهة الجشّة» وكان تحسن الستوت» فجعل كدو الآبل ويسوقهاء 
فأسرعت الإبل بحُدائه» فقال له النبِنٌ صلى الله عليه وآله وسلم: «ويحك يا 
أنجشة! رويدك سَوْقَكَ. رفقا بالقوارير»”"". يعني النساءء أي: ارفق بهن» 

فبينا هم يسيرون مسرعينء برك جمل أمنا صفية بنت حَيّيّ رضي الله 
عنهاء فتقدَّمها الرّكب» فجعلت تبكيء ورجع إليها رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسنلم حين أخبر بذلك» اقسعل يطل 3ملاضها ببد#الشريفة ويسكّها: 
وجعلت تزداد بكاءً وهو ينهاها؛ فل! أكثرت انتهرهاء وأمر الناسٌ بالنزول» 
ولم يكن يريد أن ينزل» وكان اليوم يوم صفية» فلم| نزلوا ضُرب خباء النبي 
صل الله عليه وآله وسلم ودخل فيه. 

ول تدر صفية ما يلقاها به رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم إذا دخلت 
عليه» وخشيت أن يكون قد وجد في نفسه عليهاء فانطلقت إلى عائشة رضي 


>> كانك [:1] 
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قوافل الابل قديمًا 








الله عنهاء فقالت لما: تعلمين أني لم أكن أبيع يومي من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بشيء أبدّاء وإني قد وهبت يومي لك. على أن تَرضي رسولٌ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عني. قالت عائشة: نعم. فلبست ثيابهاء ثم 
انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فرفعت طرف الخباء» فقال 
لها: «ما لك يا عائشة؟ إن هذا ليس بيومك». قالت: ذلك فضل الله يؤتيه مَن 
يشاء. فنام صلى الله عليه وآله وسلم القيلولة مع أهله. 

فلما كان عند الرواح قال لزوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها: (يا 
زينب» أعيري أختك صفية جملا». وكانت زينب من أكثر أزواجه جمالا. 
ولكن أخذتها الغيرة» فقالت: أنا أعير جملي بوديتك؟! -أي: زوجتك 
اليهودية» باعتبار ما كانت عليه قبل أن يصطفيها المصطفى- فغضب رسولٌ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع ذلك منهاء فهجرهاء فلم يكلمها 
وم يأتها ولم يقسم لها حتى رجع إلى المدينة!7". 

وفي أحد منازله صل الله عليه وآله وسلم في الطريق في مكان يسمّى: 
العَرَجّة جلس :سول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبجانبه زوجه عائشة» 
وجلس صاحبه أبو بكر وبجانبه ابنته أسماء رضي الله عنهم» وكان أبو بكر 
يتنظر أن يطلع عليه غلامه بزاملته التي كانت تحمل متاعه ومتاع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء فطلع الغلام وليس معه بعيره» فقال أبو بكر: أين 
بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فطفق أبو بكر يضربه» ويقول: بعير واحد 
تضله! وجعل النبئٌ صل الله عليه وآله وسلم ينظر إليه ويبتسم» ويقول: 
«انظُرُوا إلى هذا المحم ما يَصِنّعُ!00. في مشهد زاخر بالرحمة والرأفة 


>> كانت [1] 
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كائك يي 
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بالغلؤة):والاستشحار طيبة السك وعظهة الفتعيرة: وإيحاء لطيف لأبي بكر 
رضى الله عنه ليرفق بغلامه. 

ولابلغ آل كقلة الاسلمي ]3 زاملة رسو لقداسل اك حاب وال 
وسلم ضلتء حملوا إليه جَفْئَةَ من حَيْسٍ””» فأقبلوا بها حتى وضعوها بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فجعل النبنٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: «هلم يا أبا بكر؛ فقد جاء الله بغداء طيب». وجعل أبو بكر 
يغتاظ على الغلام! فقال له النبِنٌ صلى الله عليه وآله وسلم: «هوّن عليك يا 
أناكاز بز الأمر ليس إليله. ولا إلبدا اديه وقد كان الغلوم ستريصًا عل 
ألا يضل بعيره. وهذا خلف مما كان معه) . فأكل رسولٌ الله صلل الله عليه 
وآله وسلم وأهله وأبو بكر وكل مّن كان مع رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم ختى شبعو|81. 

ثم أقبل صفوان , بن المعطّل رضي الله عنه» وكان على ساقة الناس» 
والبعير معه وعليه الزاملة» فجاء حتى أناخ على باب منزل النبي صل الله 
عليه وآله وسلم فقال صل الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: «انظر هل تفقد 
شيئًا من متاعك؟». فقام فنظرء فقال: ما فقدت إلا قعبّا كنا نشرب فيه. 
فقال الغلام: هذا القعب معي. فقال أبو بكر لصفوان رضي الله عنهما: أدى 
الله عنك الأمانة©"©. 

وجاء سعد بن عبادة وابنه قيس رضي الله عنهما ومعهما زاملة تحمل زادًا 
يمان سوك انك صلم اف عليه وآلهوييل ٠‏ ذا ,0 لكالأاسل الهانة 


>> كانك [] 
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وآله وسلم واقفًا بباب منزله قد رد الله عليه زاملته» فقال سعد: يا رسول 
الله» بلغنا أن زاملتك ضلت الغداة» وهذه زاملة مكانها. فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: «قد جاء الله بزاملتناء فارجعا بزاملتكماء بارك 
الله عليى|». ثم قال: «أما يكفيك يا أبا ثابت ما يُصنع بنا في ضيافتك مذ 
نزلنا المدينة؟». فال سعد: المنة لله ولرسوله. والله يا رسول الله» الذي تأخذ 
من أموالنا أحب إلينا من الذي تدع. فقال: «صدقتم يا أبا ثابت» أبشر! 
فقد أفلحتء إن الأخلاق بيد الله عز وجلء. فمّن أراد أن يمنحه منها خلقا 
صالًا منحه. ولقد منحك الله خلقًا صالَاه. فقال: الحمد لله. هو فعل 
0 

ولما نزل صل الله عليه وآله وسلم الأَبْوَاءَ أهدى له الصّعْبُ بن جَثَامة 
رضي الله عنه لحم صيد» وكان عجز حمار وحش يقطر دمّاء فردّه صلى الله 
عليه وآله وسلم, فلم| رأى في وجهه كراهية رد هديته قال له معتذرًا مؤانسًا: 
(إنا لم نرده كراهية له ولكنا حُرمٌ لا نأكل الصيد, ولولا أنا محرمون لقبلناه 
نلف 1710 

(دسعيد غاية 3الالتلف حي قر صل اللدعليه وآله وسلب مشامرة 
النفسية» وسارع إلى بيان السبب الذي جعله يرد هديته» ولم يترك مشاعره 
نبا لاحتمالات مؤلمة» ثم طيّب قلبه فأخبره بأنه سيقبل هذه الحدية لو كان 
غير حُُرم؛ فصلوات الله على مّن وصفه ربه فقال: عليه مَاعَفِثرٌ 
حَرل عَِلتِحكُم بِالْمؤمنيت رءُوف يِه 4 [التوبة:178]. 

ولما قرب النبِنٌّ صل الله عليه وآله وسلم من مكة نزل مكانًا يقال له: 


كأنك 
>> تك [1] 
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معهكه 


> 





سَرفء وعرض على أصحابه من لم يكن ساق ادي أن يجعلها عمرة 
فقال: ١مَن‏ لم يكن معه هَذْيء فأحبٌّ أن يجعلها عمرة فليفعل؛ ومن كان 
معه هَدي فلا». ولم يعزم عليهم, فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه رضي 
الله عنهم؛ ثم دخل على عائشة رضي الله عنها فإذا هي تبكي, فقال لها: 
«ما يِكِيكِ؟». قالت: والله لوددت أن لم أكن خرجث العام. قال: «قّا 
لَكِ؟». قالت: سمعت قولك لأصحابك» ومُتِعتٌ العمرة. فقال: «لَعَلّثِ 
نُفِسْتِ!)». أي حضتء قالت: نعم. فجعل صل الله عليه وآله وسلم يُسَرّي 
عنها ويواسيها ويتلطف بمشاعرهاء ويقول: «إنَّ هذا شىءٌ كتّبه الله على 
بناتِ آدمء وإنّا أنتِ امرأةٌ من بناتٍ آدم كنب اللهُ عليكِ ما كَتّبِ عليهنٌ) 
فلايَضُرّكِ افعلي ما يفعَلُ الحاجُ» غير لا تَطُوفي بالبيتٍِ حتى تَطهرٍي؛ وكوني 
في حبك فعَسى الله أنْ يَررُقَكِيها»”". أي: العمرة. 

وهكذا كان صل الله عليه وآله وسلم ير الناس لأهله؛ برا هم ورعاية 
لمشاعرهمء واحتفالًا واهتتامًا بها همهم وهكذا كانت أمنا عائشة رضي 
الله عنها مباركة في شأنها كله» فكان ما أصابها في هذا المكان تشريعًا ظاهرًا 
لنساء المسلمات إذا أصابهن ما أصابها. فصلوات الله وبركاته عليكم أهل 
البنيعة: 

لقد سار صل الله عليه وآله وسلم فكان مسيره هداية وتشريعًاء وتعلي 
للمنات كم ودلالة عل اين 


ه > كأنك 
١1_طماع1©‏ :1]61آللا 1 





خريطة حجة الوداع 








١1_طماع1©‏ :1]61آللا 1 





61 1 2 
صورة قديمة لمخيم الحجاج بذي طوى 
وت الطرف الايمن يظهر سطح البناء القائم على بثئر طوى 


جايد > 
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قَطَمَ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم الطريق بين مكة والمدينة في 
ثانية أيام» تعرّض فيها لتصَب الطريق ووَعَتَاء السَّمْرهِ ولذلك لما قرب 
من مكة بات :قريبًا منها يستريح هنالك» ويتهيا لدخوها تبارّاء بنظافة وقوة 
ونشاط» وحسن ترتيب لمّن معه. ولإتاحة الفرصة للناس لمتابعته في عمله 
العظيم؛ فبات عند بئر اذي طر »9ف المكان المعزرويف اليوم ب «١جَرْوَل))‏ 
أو «آبار الزاهر). 

فلم) أصبح صلَّ الفجر على أَكَمَةٍ غليظة عند البئره ثم عرض على أصحابه 
التمتع» فقال: «مَن أراد منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة»!”". 

ثم اغتسل صل الله عليه وآله وسلم لدخول مكة. فألقى عنه وَعثاءَ 
الشفر» هيا لدخوها اما نشطا 

ثم دفع صل الله عليه وآله وسلم مستقبلا الجبل الطويل الذي بينه وبين 
الكعبة» ويُسمّى: جبل أَذَّاخرٌ؛ِ لينصب إلى مكة من ثنية كَدَاء وهي التي 
تنزل اليوم على جسر الحَجُون(") ثم أخذ ذات اليمين منهبطا في مَسيل 


>> كانت [3] 
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الوادي متوجهًا إلى المسجد الحرام» وكان في مسيره ذلك يجا بالتلبية» ولم 
ينقطع صوته بالتلبية حتى دخل بين بيوت مكة, فاستقبله صبية من بني عبد 
المطلب» فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه””". 

وكان دخوله صل الله عليه وآله وسلم يوم الأحد الرابع من ذي الحجّة) 
وقد دخلها عند ارتفاع الضحى جهارًا نهارًا؛ ليراه الناس فيقتدوا به فأناخ 
راحلته عند باب المسجدء ثم توضاً وضوءه للصلاة» ثم دخل من الباب 
الذي كان يدخل منه يوم كان بمكة؟؛ باب بني بين 

فناء الكعبن: 

دخل صل الله عليه وآله وسلم الحرمّ» فإذا هو على ملة أبيه إبراهيم» 
ليس حول الكعبة صنم» ولا يطوف بها عريان» ولم يحج إليها مشرك» دخل 
النبي اللترم, 

فيالله ما الذي كان يتداعى في خاطره تلك الساعة» وساحة ا حرم تتفسح 
أمام عينيه؛ هذه الساحة التي شهدت دعوته وبلاغه وبلاءه» وصبره على 


أذى قومه وجراءتهم عليه.. 
أما دخل الحرم ليصلي فيه قبل نحو عشر سنين» فألقوا سَلَ الْجَزُورٍ على 
ظهره وهو ساجد*؟"! 


امس اتيم كام له نلعن ريرج انوا مداو ررواتم ش فهر 


+ ديد يول 7 الكلوق رجلة أن قرول 
| 
بي الله 


>> من لكلا 
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هل تذكّر صل الله عليه وآله وسلم في تلك الساعة أحواله تلك في مكة» 
وهو يدخل الحرم وليس فيه ولا معه إلا مؤمن به متّبع لدينه» وقد صدقه 
ربه وعده» وأظهره على الدين كله. 

إننا لا نستطيع الجزم بالذي كان يتداعى في خاطره؛ ويجول في خلده 
صل الله عليه وآله وسلم» ولكننا نستشعر من حاله أن تلك الذكريات 
كانت تتراءى له» وأنه كان على حال من التأثر وهو يدف إلى الكعبة المشدّ فة» 
فإنه لما وصل الحَجّر استلمه وكبّرء ثم فاضت عيناه بالبكاء» ثم وضع شفتيه 
عليه؛ فقبّله وسجد عليه”"» وكان به حفيّاك وكان موقفًا تسكب فيه 
العبرات 7" 

ثم طاف صل الله عليه وآله وسلم بالبيت سبعة أشواطء مُصْطَبعًا 


-_ه 


و 


بردائه» وكان رداؤه بردًا حضرميًا أخضرء ورَّمّل في الأشواط الثلاثة الأول 
ومشى في الأشواط الأربعة بعدها على هينته» وكان من دعائه بين الركنين: 
«رَبسَآءَانكَان الدَنسَاحسسَئَةٌ وف الْأضْرَةِ حَسسََةٌ وَقِنَاعَذَابٌ أَلَارٍ # 
3 لاسا 

ورأى في طوافه رجلا قد ربط يده إلى رجل آخر بسير أو بخيط يقوده 
به» فقطعه النبِنٌّ صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم قال: اليس قال: يا 
رسول الله إنه نَذرٌّ إنا نذرنا لنقترنن حتى نأي الكعبة -وكان من عادات 
الجاهلية الاقتران في الحج- فقال صل الله عليه وآله وسلم: «أطلقا أنفسكى] 
وحُجاء إن هذا ليس نذرّاء إنما النذر ما يبتغى به وجه الله. إن هذا من عمل 
الخنتطان 9" 


>> كانت [33] 
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فكان صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طوافه ينقي شعائر الحج من كل 
ما ألحقه مها أهل الجاهلية» ويعيدها إلى نقائها ونصاعة المحجة البيضاء التى 
أتى بهاء وتركنا عليها. 

فلما فرغ من طوافه مشى إلى مقام أبيه إبراهيم عليه السلام» وهو يقراً: 
لوََجِدُوأمِن مَقَامِ إِبرْهِرَ مُصَنَّ © [البقرة: .]١10‏ يرفع بها صوته يُسيع 
الناس» فجعل المقام بينه وبين البيت» وكان المقام ملصقًا بحائط الكعبة 
الشرقي”» فصل ركعتين» قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب. وظأقْل يتاها 
كروت 4 وفي الثانية: كل هوه أحدٌ 74. فلا سلّم ذهب إلى 
زمزم» فشرب منهاء وصب على رأسه. ثم عاد صل الله عليه وآله وسلم إلى 
الحَجّر فقبّله ومسحه بيديه» ثم مسح بها وجهه!'". 

بين الصفا والمروة: 
قرأ: إن الصَهًا والمروة من سَعَا الله فَمَنْ حَجَّ أَلبَنَتَ أو اعْسَمَرَ فَلَاجْمَاحَ 
رب > غ202 ب ارايت جمد تي ل ل كك - 4 
عَلَبَهِ أن يَطو بِهِمَا وَمَن تَطوَحَّ حيرا قن َه تَإَوعَلِيمٌ © [البقرة: 194]» 
وو 
بها بَدَأ الله به». فبدأ بالصفاء فرقى عليه حتى نظر إلى البيت» فاستقبله» 


ع ضع 


أَبَأ 
ورفع يديه الشريفتين» وهو يبتف: «لا إله إلا الله. والله أكبرء وسّبحانَ الله 
واناممدٌ له ال إلة إلة ابل وخر لا غريلة له له امش وله المئدة عد 
ويميثُ» وهُو عل كُلَّ شيء قديرٌ لا إلة إلَا الله وَحْدَهُ جر وَعْدَهُ ونصّر 
عَبْدَه وهرّم الأحرَّابَ وَحْدَّةُ:”". قال ذلك ثلاث مرات» ودعا في مقامه 


>> كانك إق] 
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الحجر الاسود حديثا 


ذلك ما شاء الله أن يدعو. 

ثم نزل ماشيّاء فلما انصبت قدماه في بطن الوادي أسرع صل الله عليه 
وآله وسلم واشتد في السعيء وهو يقول: ١لا‏ يُقْطَعُ الأَبطّحُ إلا شَداء اسْعوا؛ 
فإنَ الله كتّب عليكمٌ السّعْيَّ». واشتد صلى الله عليه وآله وسلم في السعي 
وهو الأيّد القوي. حتى إن إزاره ليدور على ركبتيه من شدة السعي» وكان 
في الثالثة والستين من عمره المبارك» حتى إذا تجاوز بطن الوادي مشى » 
حتى أتى المروة فرقيهاء حتى نظر إلى البيت» فاستقبله» وكبّر وهلل» ورفع 
يديه ودعاء وصنع على المروة | صنع على الصفا'*”. 

وف هذه الأثناء قشأ الحبرق مكة. وتنادى الناسٌ: رسول الف امسج 

ع 4 و . 
حاءت الق لوف ل نر 0ق الي المتابه عدي أن دق الف ترسك اله 
صل الله عليه وآله وسلم. حتى خرج العَوَّاتِقٌ والإماء يقلن: هذا رسول 
اللهء هذا رسول الله! وازدحم الناس عليه ينظرون إلى وجهه المنوّر» فلم) 
كثروا حوله- وكان صل الله عليه وآله وسلم كريً) سهلاء لا يُضِرّبٌ الناس 
بين يديه» ولا يقال: إليك إليك. ولا: عنك عنك- أمر براحلته فركبها؛ 
ليُْرفَ للناسء ليسألوه ويروه كلهم؛ شفقة عليهم» ورأفة ورحمة هم. فأتم 
ستعية 51 

فلما قضى سعيه؛ وكان في آخر طوافه على المروة» أمر مَّن لم يسق الحَدذي 
من أصحابه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» فقال: «مَن كان منكم 


>> ممه لل 
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أَهُدَّى, فإنه لايحل من شيء حَرّمٌ منه حتى يقضيّ حجّة ومّن لم يكن منكم 
امدعه لابطني ا بالبينعه وبالعنا والروق وليقظير"*" وليخلل: ثم البضيا 
حلالاء حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا التي قدمتم بها 
متعة» وأهدوا فمّن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 
إلى هلم 

وأمر صلى الله عليه وآله وسلم نساءه أن يحللن» فأحللن إلا عائشة 
رضي الله عنهاة ا كان عن حيضبها: .وقال ل«جيقفنة رضي اللدسبها: ما 
يمنعك أن تحل؟ قال: «إِنْ لدت رأسي. وقلّدتُ هَذْبِي فلا سق 
أنحرٌ هَذْبِي)”". 

وقد تعاظم الصحابة رضي الله عنهم ذلك» وشق عليهم» حتى قال 
جابر رضى الله عنه: كبر ذلك عليناء وضاقت به صدورنا!ة؟". 

تعاظموه؛ لأنهم خرجوا من المدينة يلبُون مهلّين بالحج مفردين؛ لا 
يذكرون إلا الحج» يصرخون به صُراحًاء فكيف يفسخونه إلى عمرة؟ ولذا 
قالوا: كيف نجعلها متعة» وقد سمِّيّنًا الحم؟! 

ثم عظم عليهم كيف يؤدُون العمرة في أشهر الحج وأيامه. وكانوا في 
الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور””". 

ثم كيف يحلون ويتمتعون ب) ي: يتمتع به المحل» وليس بينهم وبين يوم 
عرفة ,إلا أرببقة أيام؟ ' حتى قالوا لرسول الله صلى:الله علية واله وسلم: 
أيّ الحلّ؟ قال: «الحل كُلّه). فجعلوا يتذاكرون بينهم» ويقولون: خرجنا 


>> مع" للنآ 
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حجاجًاء لا نريد إلا الحج» حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» 
ينا لاني إل افا خا عرم ةيسار لاجلا ني مز النساء(!؟)؟ 
أمامهم لم يحل؛ وإنما لزم إحرامه» وهم الذين أشربت قلوبهم حب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وحب متابعته فيه| يأتي ويذرء ولذا تباطؤوا في 
إجابته» طمعًا في أن يشركوه في حاله التي هو عليها من عدم الحل. 

ورأى النبنٌ صل الله عليه وآله وسلم تباطوّهم وتردٌّدّهم؛ فغضب من 
ذلك. ودخل على عائشة رضي الله عنهاء تعرف من حاله الغضبء حتى 
ظنت أن أحذا آذاه وأغضبه. فقالت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله 

لبار؟! قال: «أَوَمَا ب شَعَرْتٍ أن مرت النَّاسَ بِأَمْرء فإذا هُم يَتَرددُون؟!». 

سي سم د سضة 
ل ل 0 
فد لمكم أ أنقاكم لله رأنشك رازه الواقا اترتيه فإنه 
لولا هَذبِي خَلَلْتُ كما تلُونء ولو اسْتَقبَلتُ من أَمرِي ما اشتدبر آم 
الذى؛ فحِلوا» 27 

فطابت قلوبهم؛ وقرّت أعينهم بمقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلكء وقصّروا وحَلواء ولبسوا ثياءهم» وتطيبوا بطيبهم» وأفضوا إلى 
نسائهم» وسمعوا وأطاعواء كى]| هو شأنهم أبدًا مع رسول الله صلى الله عليه 


>> ممه لكذآا 
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خحالن بيني 


معهف 


وآله وسلم» فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقام سُراقة بن مالك بن جعْشُم رضي الله عنه» وهو في أسفل المروة. 
فقال: يا رسولٌ الله أرأيت متعتنا لعامنا هذاء أم لأبد الأبد؟ فشبّك رسولٌ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في أخرىء وقال: «لاء بل 
لأبد أبد. لا . بل لأبد أبد. لاء بل لأبد أبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة)” "'. 

ثم قال سراقة: يا رسول الله. بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيم العمل 
اليوم؟ أفيها جفّت به الأقلام وجرت به المقادير» أم فيها نستقبل؟ قال: 
«لاء بل فيها جفَّت به الأقلام وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ قال: 
«اعملوا؛ فكل مُيَسّر لما خلق له 9. 

بقي أن نتذكّر أن هذا الأعرابي ادي الذي يسائل النبىّ صلى الله عليه 
وآله وسلم هذه المساءلة» هو ذاك الذي كان قبل عشر سنين يركض فرسه 
شاهرًا رمحه يلاحق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في طريق الهجرة: يريد أن 
يظفر به حيًا أو مينًا؛ فينال به جائزة قريش التي ستعطيها لمّن أسر محمدًا أو 
قتله'**)» وها هو اليوم يقف بين يدي النبي صل الله عليه وآله وسلم مؤمنًا 
يسأل عن أمر دينه وعمله وآخرته» وصدق الله: لإ وَكْدم عل سما حفْرَق ين 
لا ققدم صَنهَا 4# [آل عمران:١٠].‏ 


كأنك 
>> جا [نا 
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خريطة الدخول الى مكة 


ا عنك >> 
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سار صل الله عليه وآله وسلم بِمَن معه حتى نزل بالأبُطّح شرق مكة 
وهو مكان فسيح واسع به آبار مياه لسقيا الناس» فهو الأرفق لنزول هذا 
الجمع العظيم» ويشمل الأبطح اليوم ما يسمى «المعابدة» و«الجميزة» إلى 
«الْحَجُوْن). وكان منزل النبي صل الله عليه وآله وسلم فيها يعرف اليوم 
بالجعفرية» وهي أدنى الأبطح إلى المتجون. 

نزل رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه» وكانوا على الخال 
التي وصفتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت وهي تشير إلى 
منزهم: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ها هناء ونحن خفاف 
الحقائب. قليل ظهرناء قليلة أزوادنا”*. 

وأقام صلى الله عليه وآله وسلم بالناس في الأبطح أربعة أيام؛ يوم 
الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» وكان رفيقا بالناس» ومن رفقه بهم 
أنه لم يذهب إلى المسجد الحرام والكعبة المشرفة خلال تلك المدة”'*؛ لأنه 
لو ذهب لسارت معه هذه الجموع العظيمة» ولشق ذلك عليهم» ولكن 


>> كانت [:1] 


١1_طماع1©‏ :161 1آللا 1 








معةه 


كانك يم 





الابطح حد 


يِثا 





ميل جو سادق الابظهر وها دلبل مواادلة كبروسوراة اشر عنما 
مضاغفة الضللاةة ولي ذللف غخاصًا مسجد الكية 

وكان صل الله عليه وآله وسلم قريبًا من الناس» والناس قريبون منه 
عهابه كل أحد ويدنو منه كل أحد؛ يسعهم بالخلق العظيم الذي جبله عليه 
ربه» فحدّث أبو جحيفة رضي الله عنه عن مشهد من مشاهده مع النبي 
صل الله عليه وآله وسلم أيامه تلك» وكان يومها غلامًا في نحو العاشرة من 
عمره؛ فقال: خرج رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بال هاجرة» وعليه حلة 
حمراء مُلْمرٌاء كأي أنظر إلى بريق سافيه» فصل بالقاس ركعين» فل قف 
صلاته قام الناس إليهء فجعلوا يأخذون بيديه فيمسحون بها وجوههم. 
فأخذت بيده فوضعتها على وجهيء فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب رائحة 
مخ المستلك. 

وكان صل الله عليه وآله وسلم في قبة حمراء في الأبطح, فإذا توضأ 
لصلاته خرج بلال رضي الله عنه ببقية وَضوئه فيفيضها على الناس» فمّن 
أصاب منها شيئًا تمسّح به» ومّن لم يُصِب منها أصاب من بلل صاحبه. 
يبغون بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ثم يخرج بلا رضي الله 
عنه ومعه حربة قصيرة» فيغرزها لتكون سترة للنبي صل الله عليه وآله 
وسلم ]ذا اصلعاثم يخرج صل الللاعليه:وآله وده قصل بي ننه 

وتتابع إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في الأبطح من لم يدركه 
في الطريق» وكان من أتاه هناك علنٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه قادمًا من 
اليمن» وكان صل الله عليه وآله وسلم قد بعثه قبل حجة الوداع ليقبض 


>> حانك [إ 
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الجعفرية حيث نزل النبي صلى الله عليه واله وسلم من الابطح 





الخمسء. فقدم من سعايته محرمًا بإحرام كإحرام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فلم| دخل رضي الله عنه على زوجه فاطمة بنت رسول الله- 
وكانت قد حلت من عمرتها- وجدها قد لبست ثيابًا مصبوغة» واكتحلت» 
وطيّبت بيتهاء فعجب من حاهاء وحِلّها من إحرامهاء وسألها عن ذلك 
فقالت: أبي أمرني بذلك. فذهب علق حرشا أباها عليهاء ىا يصنع الشَّبََة 
من الأزواج» فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن فاطمة قد حلت 
واكتحلت ولبست ثيابًا صبيعاء وزعمت أنك أمرتها بذلك يا رسول الله. 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «صَدَّقِتْ. صدّقثء صدّقتء أنا أمَرتها 
بد). ثم قال لعلي رضي الله عنه: «بم أَهلَلْتَ؟». قال قلس اللهم إني أهل 
با أمل ووسولك كالاب المرفي قال انير لم 

وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال له: بم أهللتَ؟». قال: بإهلالٍ كإهلال النبي صل الله 
عليه وآله وسلم. قال: «هل سَقَتٌ هَدَيًا؟». قال: لا. قال: «فانطلق فط 
بالبَيْتِ وبينَ الفا والمَروق ّ ل 

ومع انشغاله صل الله عليه وآله وسلم بأمر الناس» واستغراقه في القيام 
بشؤوهمء فإنه لم يغفل تفقد أصحابه ورعايتهم؛ فها هو يذهب إلى سعد بن 
أبي وقاص رضى الله عنه يعوده من مرض اشتد به» فلما دخل عليه وجده 
مقااقد ]كل مل ترص براي اليه متي لالس درسم يقن 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما يبكيك؟». قال: خشيت 
أن أموت بالأرض التي هاجرت منهاء ى) مات سعد بن خؤلة. فقال صلى 


>> كانك [يز] 
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الله عليه وآله وسلم: «لا إن شاء اللّه) . قال: يا رسول الله إنه قد بلغ بي من 
الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بلي كله؟ 
قال: «لا». قال: أفأتصدق بثلثى مالي ؟ قال: «لا». قال: فالشطر. قال: «لا». 
قال: فالثلث. قال: «الثلثء والثلث كثير؛ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناسّء وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت عليها؛ حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك». لذ با وسول هالا 
شلب يذه اسان ؟قالة «عسى الله أن يرفعك» وإنك لن خُحَلّف فتعمل 
عملا صا حا إلا ازددت به درجة ورفعة» ثم لعلك أن تلّف حتى ينتفع بك 
أقوامٌ» ويْضَرٌَ بك آخرون». قال: يا رسول الله» فادع الله أن يشفيني. فوضع 
صل الله عليه وآله وسلم يده على جبهته» ثم مسح وجهه وصدره وبطنه 
ثم قال: «اللهم اشف سَعِدَاء اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا وأتمم له 
هجرته». قال سعد: فهازلت أجد برد يده صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم قال: «اللهم أمض لأصحابي جرهم و3 تردهم على أعقابهم؛ 
مشي الي 1 وسور اف مل ,31 عبرال رمدم 
أَنْ مات بمكة. ثم قال: «اللهم ارحم ابن خَولة» اللهم ارحم ابن خَولة 
لم رسو ائرا بدا 0 

فصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم» 
كيف يرعى أصحابه هذه الرعاية» فيمسح بيده الكريمة آلامهم» ويدعو 
لمرضاهم, ويترحٌّم على موتاهم» ويسكب من سكينة نفسه في نفوسهمء 
فتهدأ وتبناً. 


>> كانك [زز] 
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ثم أعجب أن الصادق المصدوق قال لسعد رضي الله عنه: «لعلك أن 
كُلّف) . فعاش سعد بعدها نصف قرنء وتوفي هو صل الله عليه وآله وسلم 
بعدها بثلاثة أشهر! ! وأن سعدا الذي كان يقول للنبي صل الله عليه وآله 
وسلم: ولا يرثني إلا ابنة لي. قد ولد له بعدها أربعة:وثلاثون ابا وَيِدجا 23١9‏ 
ذلك تَق لمر ألْمَِيمِ لي © [الأنعام:47]. 

وهكذا بقي صل الله عليه وآله وسلم في الأبطح قريبًا من الناسء دانيًا 

؛ معلا ومبيًّا ما يعرض لهممء فلم كان في اليوم السابع خطبَ الناس 
يعد صلةة الظهرء قأخبرهي بمناسكهه «وعلمه المكان عدي 01 

حتى إذا كان يوم التروية ركب صل الله عليه وآله وسلم إلى منى ضحى؛ 
وأحرم الذين كانوا قد حلوا معه من الأبطح مهلَّين بالحج حين انبعت 
ب و العالهي: رصا لقرعي ل ماد ديو الع قي ا 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؛ بة يقصر الرباعية ركعتين» ويصلٌ 
كل صلاة في وقتها2"". 

وكأنم| كان هذا النفير إلى منى يوم التروية تبيئة وإعدادًا للنفير إلى عرفات 
يمف ا حال لقي وطاماكه انا أتعد ل إريك اهم إبراهيم 
عليه السلام, قائلا: «خذوا عني مناسككم)»:”' "وني كل عرقت صبرة 
وفي كل مشهد آية» فصلواث الله عل عبده وتبيه محمد خير معلّم للئاس 
الف 


- 


>> كانك |7 
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خريطة الطريق الى عرفة 








أشرقت الشمس على خير يوم طلعت عليه الشمسء يوم الجمعة يوم 
عرفة» التاسع من ذي الحجة» والسابع من شهر مارس آذار» سنة عشر من 
المجرة» وسار الركاب الشريف من منى إلى عرفات» وجموع الحجيج تسير 
معه» سار صل الله عليه وآله وسلمء ولا يظن قومه إلا أنه سيقف معهم في 
مزدلفة- كما كان شأنهم في الجاهلية» حيث جعلوا لأنفسهم موقفًا خاضًا 
يقفون فيه. ولا يقفون مع الناس في عرفة؛ إذ يرون لأنفسهم مكانة وتميرًا 
لجوارهم بيت الله وأنهم بذلك لا يشاركون الناس في الوقوف في عرفات- 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بدينه للعالمين» وم 
يجى به لفئة من الناس يميزهم, ولو كانوا قومه وعشيرته. تجاوزهم وسار 
ليقف مع الناس”'"؛ عملا بقول ربه: 4 شم أَفِيصُوأمِنَ حَيتُ أَقَاصٌ 
لئاس 4" [البقرة:99١].‏ 

فأفاض صل الله عليه وآله وسلم اع م د 1 
ومعه أصحابه؛ لهم ضَحِيْحٌ بالذكر ذ نك الك ومني الو[ ركهم 


سحاد 
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المكبّرء لا ينكر أحد منهم على صاحبه”*'''» حتى وصل إلى اتَهِرَةَ)ء فإذا قبة 
هم عر قد خيربت دش« عتالة:قجادى قيياء حص ]ذا وآلنت القسس ركب 
راحلته القصواء بعد الزوال مباشرة. في قرابة الساعة الثانية عشرة والنصيف 
بتوقيت مكة في شهر مارس آذار» ثم نزل بها إلى بطن «وادي عرَّنّة2» وهو 
أرض دَمِنْة فسيحة» يسهل اجتماع الناس عليها وجلوسهم فيهاء فاجتمع 
الناس حوله في بطن الوادي. فأشرف صل الله عليه وآله وسلم على 
الناس» وقد أمكن قدميه في الغرز» واعتمد بإحدى يديه على مقدّم الرَّحْل؛ 
وبالأخرى على 67 يتطاول بذلك» ونادى: «يا 5 الناس» أنصتوا؛ 
فإنكم لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا». فَأَصَاحَتٌ له المسامع, وَاشْرَاَبَتْ 
له الأعناق.» وخفقت بحبه القلوب» وشخصت إليه العيون تنظر إلى محياه» 
وتتلقّف قوله؛ ليخطبهم خطبة عظيمة» جمع فيها معاقد الدين» وعصم 
الملة» وتعظيم الحرمات» فدوى صوته صل الله عليه وآله وسلم بين أهل 
ال ا 0 

ثم قال: «إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم. خرام عليكمء ٠‏ كخرمةٍ 
ديكا طلا شرت عللاي بلسوعكا اراق كلر وو من أ 
الجاهلية موضوع تحت قَدَمَيَ هاتين» ودماء الذاهاية موجوعة وإنْ وَل 
تم أطخ ون جمائنا دم ابن رببعة بن الخاركة بخ عبدالمطلبيه وريا ايداهلية 
موضوعٌ؛ وأول ربا أَضمُه رباتَاء ربا عباس بنِ عبد المطلب؛ فإنه موضوعٌ 
كُله وإن كل ربا موضوع. لكم رؤوس أموالكم. #الآتظلمون ولا:تظلمون: 
قضى الله أن لا ربا. 


>> كانك [يز] 
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لمملا انَفُواالل ني النساء؛ فإنكم أَحَذمُو هن بأمانة الله واسْتَحْلَلتمْ 
رُوجَهُنَّ بكلمة الله ألا واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإن| هنَّ عَوانٍ 0130 عنلكم» 
لايَمِْكنَ لأنفسهنَّ شيئًاء وليس تملكون منهنّ شيئًا غير ذلكء إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة» وإن لكم على نسائكم حقّاء ولنسائكم عليكم حقّاء فأما 
حقكم على نسائكم: فلا يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أحدًا تكرهون. ولايأدّنَ في بيوتكم 
لّن تكرهون. ألا وحتهن عليكم أن تحستوا إليهن في كسوتهن وطعامهن؛ 
فإنْ خَفتَمْ نُشُورّهُنَّ فعظُوهُنَ واهْجُرُوهُنَ في وم واضربوهنّ ضربًا 
غير مُبرّح» فإن أطعنكم. الدجعرا مابية سولف وإويفد برعت يها 
تَضِلُوا بعدّه إن اعتصَمْثُم به؛ كتاب الله ألا وإني فَرطكم على الحوض. 
وأكائرٌ بكم الأممء فلا تسوّدوا وجهي. آلا وإني مُسْتَئْقدٌ مَمتتقد أناساء كل 
مني أناسٌء فأقول: يارب» اوتفبان رفوك نك لا كذري ما أحدثوا 
بعك فاعقلوا انها الثائن واسمعوا قوق إن قد بلعت 0010 

ثم أقبل صل الله عليه وآله وسلم على هذه الجموع يستشهدهم شهادة 
عظيمة» شهادة البلاغ والأداء» ويقرّرهم بجواب السؤال إذا سُئلوا يوم 
القيامة؛ 15 لقان ارح ِل يهم وَلَتَسَحَكركَالْمْرّسَِنَ # [الأعراف:1] 
قائلا: «وآنه تم تُسأَلُونَ عَنّيء مَ) أنشم قَائلونَ؟). 

ألا ما أعظم السؤال! وما أعظم المقام! ثلاث وعشرون سنة قضاها 
رسول الله ل الله عليه وآله وسلم ف بلاع ودعوة» وصبر ومصابرة» 
وجهد وجهاد. خوج في سبيل بلاغ رسالات الله من بلده» وهي أحب 
البلاد إليه» وقوتل في بدر» وأصيب في أحد. وحوصر في الخندق. وشَّدَّ على 


>> كانك [[] 
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بطنه حجرين من الجوع؛ وصّدَّ عن البيت» وقَيِل أقاربه وأقرب الناس إليه 
بين يديهء كل ذلك بلاعًا للدين وأداءً للرسالة» ومع ذلك يسأل ويستشهد 
على بلاغه أمته» فأجابته هذه الجموع كلها بالجواب الذي لا يمكن أن تجيب 
بغيره» وشهدت بالشهادة التي لا يحق لها أن تشهد بسواهاء نطقت هذه 
الجموع بهم واحد: نشهد أنك قد بلّْت رسالات ربك» ونصحت لأمتك» 
وقضيت الذي عليك. فرفع صل الله عليه وآله وسلم إصبعه الشريفة إلى 
السماء» وجعل يَنْكُتّها إلى الناس٠"»‏ وهو يقول: «اللّهُمَّ اشْهَك اللَّهه 
اشهل» الله اشهنٌ)2057. 

ونحن اليوم بعد ألف وأربععائة سنة نشهد للرسول صل الله عليه وآله 
وسلم بها شهد له به أصحابه رضي الله عنهم, أنه قد بلّغ الرسالة وأَدَّى 
الأمانة» ونصح الأمة. وتركنا على المحجة البيضاء. لا يزيغ عنها إلا هالك» 
فصل الله وسلّم وبارك عليه. 

وكان من عجائب هذا الموقف أن الذي كان يبلّغ عن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم للناس» ويصرخ فيهم بمقاله» هو ربيعة بن أمية بن خلف 
رضي الله عنه. وكان رجلا صيّناء يقول له النبِيُ صل الله عليه وآله وسلم: 
«اصرخ بكذاء اصرخ بكذا». فيصرخ به للناس» يسمع مَن بَعَدَ منهم. 

هذا ابن أمية بن خلف الذي قتل أبوه في بدر هَبْرًا بالسيوف. وهو 
يقاتل رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلمء فإذا ابنه يبل عن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ويصرخ في الناس بكلاته.. ألا إنها أنوار النبوة 
وهدي الرسالة» أطفأت يَرَاتِ الجاهلية في القلوب التي كانت تتوارث 


>> كانك [إز] 
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اللقده وتمنتعر فيها خرازة القأرة 'فتبدّلت وعادت خلقا آخره لما فطلت 
عليها فيوض النبوة» ف هكرت وَرَبتْ وَاَْبَنَتْ من كل روج بَهيج 4 
[الحج: 0]» فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليهم من آبائهم 
وأمهاتهم وقلوبهم التي بين جوانحهم ؛ أ دِكَ هْدَى أله مويو من :45 4 
[الأنعام: 64 ]. 

فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خطبته؛ فأذَنَ بلا رضي 
الله عنه بنداء واحدء ثم أقام فصل الظهرء ثم أقام فصل العصرء وم يصلّ 
بينهما شيئًاء فصلَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر قصرًا 
وجمعًا جمع تقديم'*'''. 

وكأنما بكر صل الله عليه وآله وسلم بالرواح» وقصر الخطبة وجمع 
الصلاة؛ ليفرغ هو والناس عشية يومهم العظيم المبارك للذكر والدعاء 
والمسالة. 

عثف جيل الرحهت 

ثم ركب راحلته» ودفع إلى عمق عرفة عند جبل إِلَالِ؛ ويسمّى 
اليوم: جبل الرحمة» فوقف على راحلته عند ذيل الجبل» وجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصخرات والجبل بين يديه» واستقبل القبلة رافعًا يديه داعيًا 
وملبيًا'*!١2.‏ 

وكان صل الله عليه وآله وسلم مع وقوفه في مقامه ذلك قائًا بأمر 
الناس» تعليًا ورعاية وتوجيهًا ودلالة» يأتيه ناس من أهل نجد يسألونه 


>> من" لثلنا 
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50 ال 20 حال م 2 
جبل عرفة قديماء وش الصورة المسجد المقام على مكان وقوف 
النبي صلى اللّه عليه واله وسلم عند الجبل 


عن الحجء فيقول لهم: الور ىَّ و01 

ويخاطب الئاس قائلد: توالق كيم عقا وإصردة لبا و51 

وأرسل للناس وهم في فكع خوفة ابن وذ الأنصاريّ رضي الله 
عنه) يضر بالخامن. إن رسولٌ رسول الله إليكم؛ يقول لكم: ١«كُونُوا‏ على 
مشاعِ ركُمْ؛ فإنكم على إرثِ من إرث أبيكم إبراهيج»17". 

ويخاطب الناس قائلا: «مَن لم يجد الإزار فليلبس السراويلء ومّن لم يجد 
النعلين فليلبس الخفين)2'157. 

ويسقط رجل من أهل الموقف عن راحلته عند الصخرات» فتنفصم 
عنقه ويموت؛ رجل من غمار الناسء, لا نعرف اسمه ولا قبيلته ولا بلده. 
وجري الذي عخلقه يداي عناله وإلية:هالدة فيقتول التبي:' صل الله عالية 
وان وسلم: «اغسلوه بماء وسِدُرٍء وكَمَنُوه في لَوَْي ولا عَسُوهُ بطيب» ولا 
مرو رأسهٍ فإنّعَتُ يوم القيامة مُلييا' ونفن 

وكان رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم في موقفه ذلك باررًا للناس» 
مشرقًا عليهم» يرنه أعرابي من قيسء يقال له: ابن المتيفق. وُضف له رسولٌ 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فتطلبه حتى لقيه بعرفات» قال: فزاحمت 
عليه. فقيل لي: إليك عنه. فقال: «دَعُوا الرّجلَّء أَرَبّ ما لَهُ». قال: فزامت 
حتى خلصت إليه» فأخذت بخطام راحلته» حتى اختلفت عنق راحلته 
وراحلتيء فا غيّر عليَّ» فقلت: شيئان أسألك عنهم): ما ينجيني من النار» 
وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى السماء» ثم أقبل إل بوجهه الكريم, فقال: 
الَِنْ كنت أَوْجَرْتَ السألةً لَقدْ أعظّمتّ وطوَّلتَء فاغْقِلْ عَلِنَ: اعبدِ الل لا 


>> كانك [:] 
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كأنك 
يد 
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رك ب ْنَا وقِمٍ الصّلاةَ الكتوبة» ود الرَكاة الفروضةً؛ وصُمْ رمال 
وما أحببتَ أن يفعل الناسٌ بك من خير فافعله . بهم وما كرهتٌ أن يفعل 
الناس بك من * شءٌ فدع الناس منه: خلّ رمام راحلتي076. 

وجاء الأعراب الذين وافوا الموقف يطيفون برسول الله صل الله عليه 
وآله وسلمء ويدنون إليه ليروا محياه» فإذا استنار لهم وجهه. قالوا: هذا 
الوجه المبارك'''''. 

وينزل الروح الأمين عليه السلام على قلب محمد صل الله عليه وآله 
مسلا لوس من ويد 1 اثرقنم الستلوي ببلدالآبة العطليمة الشاد” 
الفادّة: «الوم كلت لك ديد وَأمَت عل عمق وَرَضِيت: لم 
ألِإِسَكمَ ديا # [المائدة:*']. فسُرٌّي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فق رأها على الناسء معلنًا كيال الدين وتمام النعمة» وعبودية البشر بالإسلام 
الذي رضيه لهم ربهم؛ ولم يرض هم سواه. فللا سمعها عمرٌ رضي الله عنه 
فقهها واستشعر من معناها أن مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد 
انتهت بكمال الدين» وأنه يوك أن يلحق بربه الذي أرسله. فاستعبر باكيّاء 
فقال له رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك يا عمرٌ؟». قال: يا 
رسول الله أبكاني أنّا كنا في زيادةٍ من دينناء فأما إذا كمل» فليس بعد الكمال 
إلا النتقصان. فقال صل الله عليه وآله وسلم: ااصدقت)577. 

أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقد قضى عشية يومه ذلك 
في حال من التضرع واللهج بالدعاء» حتى ظن أصحابه أنه قد صام يومه 
ذلك؛ لما رأوا من انقطاعه للعبادة والدعاء» فأرسلت إليه أم الفضل بن 


>> كانك [ز] 
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جبل الال المعروف بجبل الرحمة؛ وموقف النبي صلى اللّه 
عليه واله وسلم عنده بين اللوحتين تقريبًا 
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العباس رضي الله عنهم بقدح لبن» وهو واقف على بعيره» فشرب منه 
والناس ينظرون إليه'*'''» وكان في دعائه رافعًا يديه إلى صدرهء» حتى 
رؤي بياض إبطيه» باسطًا كفيه كاستطعام المسكين*'") منكسرًا لربه عز 
وجل» خاضعًا خاشعًا متذلَلًا له» مستغرقًا في مناجاته» كأنم| يسارع لحظات 
هذا اليوم أن تفلت لحظة لا يَلْهّحُ فيها بذكر أو يُلِظ فيها بدعوة» حتى إنه 
عندما اضطربت به راحلته» فسقط خطامها تناوله بيد» وأبقى يده الأخرى 
مبسوطة يدعو بها" '''. 

وكان صل الله عليه وآله وسلم لجا بالثناء على الله تهليلًا وتحميدًا وتلبية: 
الا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له الملك. وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ 
قديرٌ لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمدٌ لك والنعمة 
لك والملك؛ لا شريكَ لكء لبيك إل الحَقَّ لبيك». وكأنما جاشت أشواق 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم. واستشرف قرب الأجلء فسُّمع عشية 
ذلك اليوم وهو يزيد في تلبيته: «لبيك» لاغيشل الاعيض الآخرة0770. 

وتقضّت ساعات النهار» ورسولٌ الله صلل الله.عليه وآله وسلم على 
حاله تلك» خشوع وخضوع. وج بالدعاء والذكر» حتى إذا تناهى النهار 
دعا بأسامة بن زيد رضى الله عنهماء ليكون ردفه» فتنادى الناس يدعون 
أسامة» واشرَّأَبَت العاف الاعرابع 0 هذا الذي حظي بشرف ردف 
النبي صل الله عليه وآله وسلم؛ وظنوه رجلا من كبار أصحاب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء فيا فجأهم إلا وشاب أسود يتوتّب ناقة النبي صل الله 
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1 ل بخطط سار الح 


خريطة الطريق إلى مزدلفة 





عليه وآله وسلمء ثم يلتزمه من خلفه. ليكون له من بين أهل الموقف كلهم 
شرف الارتداف مع النبي صل الله عليه وآله وسلمء فقال حدثاء العهد 
بالإسلام متعجبين: أهذا الذي حَبَّسَنا ابتغاؤه"'! وكأنم| كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الانتخاب والاختيار يعلن تحطيم الفوارق 
بن البقرة ويدقن بس مواطء راحليه الدغرات اللتاغليةة والقوارق 
الطبقية» والنزعات العنصرية؛ ليعلن بطريقة عملية أنه: «لا فضل لعربي 
على عَجَمِيِ ولا لأبيض على أسود. إلا بالتقوى». 

ثم نظر صل الله عليه وآل وسلم إلى الشمس» .وقد تدلّت للغروب مثل 
الترس» فقال: «أيها الناسء إنه لم يبق من دنياكم فيها مضى منهاء إلا ىا بقي 
من يومكم هذا فيما مضى منه) '. 

فلما آذنت الشمس بالغروب, أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على بلال رضي الله عنه» فقال: «يا بلال» أَنْصِتْ بي النّاس». فأنصت 
الناسٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ليفيض على قلوبهم البشرى 
بالفيض الغامر من رحمة الله وعفوه. قائلا: «مَعاشِرَ الناسء أتاني جبريل 
آنقا فأقرّأني من رَب السلام» وقال: إِنَّ الله قد غمّر لأهلٍ عرفاتٍ وأهلٍ 
المشعرء وضون عنهم التَبِعاتِ». فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ فقال صل الله عليه وآله وسلم: «هذا لَكمْ 
وِلّنْ أتى بعدّكم إلى يوم القيامةِ». فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله 
وطايط: 


>> كان ززة] 
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طريق المازمين 
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إلى المشعرالحرام: 

فلما وجبت الشمس وغاب قرصهاء أشار صلى الله عليه وآله وسلم 
للناس قائلا: «ادْفَعُوا باشم الله)””". فدفع الناس معه. وفي دفعه في هذا 
الوقت مخالفةٌ لدي المشركين الذين كانوا يتحرّون الدفع من عرفة قبل 
غروب الشمسء فخالفهم ودفع بعد غروبها'''". 

دفع صل الله عليه وآله وسلم في حَطْمّة الناس وغِمارهم, ليس له طريق 
خاصء ولا موكب خاصء وإنما هو صل الله عليه وآله وسلم مع الناس» 
وهو إمام الناس» لا يُدفع أحد أمامه. ولا يصد أحد من ورائه» وقد رفع 
يميئه المباركة: باسطًا بطن كفه إلى الساء» يشير إليهم قائلا: «أيها النّاس؛ 
ع يكُمْ بالسّكِينةٍ والوّقارِ فإنَّ البرَ ليس بِإِيجَافٍ الَيْلٍ والإبل». وإذا سمع 
52001010 خلفه وتدافعهم وضربهم الإل يما ووشمالا العثقت إليهه: 
وأشار بِسَوْطه قائلا: «رُويدًا أَيّها النَّسُّء عليكم السَّكِينةً؛ فإن الب ليس 
بالإيضاع». أي: السرعة. وكان يقول ذلك وهو أول من فعله؛ فقد سََّقٌ 
راحلته وكُبَحَ زمامهاء حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِكَ رَحْلِهِا””" من شدة 
تبن ل ادها قإذا أ موقفظ رعو ماسح تفر 877 

وكان صل الله عليه وآله وسلم يسير سيرًا رفيقًا هينّاء عليه السكينة 
والجلال والوقار؛ حتى قال أسامة رضي الله عنه: ما رأيت ناقة رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم رافعة يديها عادية حتى وصلنا المزدلفة» وأفاض 
صل الله عليه وآله وسلم من طريق المأزمين!*""» وهو طريق المشاة اليوم» 
حتى إذا بلغ شعب الإذخر, وهو الشَّعب الأيسر الذي دون المزدلفة» مال 


سا 
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إليه فأناخ راحلته» ثم ذهب إلى منخفض منه فبال» فللا رجع صب عليه 
أسامة الوضوءء فتوضأ صل الله عليه وآله وسلم وضوءًا خفيفًا غير سابغ؛ 
فقال له أسامة رضي الله عنه : الصلاة يا رسول الله؟ قال: «الصلاة أمامك». 
دم تورركت إلى سنا 

ألا فرذ ضي الله عن أصحاب محمد صل الله عليه وآله وسلم وأرضاهم» 
والذين رمقوا فعله» وحفظوا قوله» ثم وعوه وأدّوه إلى مَن بعدهم. حتى 
كأنما عشنا معهم» نرى ما رأواء ونسمع ما سمعواء حتى هذا الفعل الفطري» 
وهو حاجة الإنسان إلى البول» حفظوه اسه امايو فا نايت 
بعد بأمره ونبيه وهديه؟! فهل يقول م مول بعد ذللق: [ناشيكا عن عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عهده. ووصاته التي أوصى بهاء 
يمكن أن تخفى على أمته أو تكتم عنهاء وهؤلاء هم أصحابه والرواة عنه 

أما نبيك صل الله عليه وآله وسلم فقد سار حتى واف المزدلفة» فنزل في 
مكان المسجد اليوم؛ قرب جبل قرح 15 وكان أول شيء فعله هو المبادرة 
للصلاة ة قبل أن تناخ الإبل» فتوضأ حين نزل وضوءً! سابعًاء ثم أَذّن بلال 
رضى الله عنه وأقام» فصل رسولٌ الله صل الله عليه.وآله وسلم المغرب 
ثلاث ركعات»ء فلم| انصرف منها أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ولم يحلوا 
أمتعتهم» ثم أقيمت صلاة العشاء» فصل العشاء ركعتين قصراء فجمع بين 
المغرب بوتي 7 بأذان وإقامتين» ول يتنفل بينها""""2» فلم| فرغ 
منهما قاموا إلى أمتعتهم فحلوها. 


>> كانك [11] 
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صورة قديمة لمزدلفة 
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واستتأذنت أم المؤمنين سَوْدَة بنت رَمْعَة رضي الله عنها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أن تنفر إلى منى قبل نفرة الناس 
وازدحامهم, وكانت امرأة ثقيلة بطيئة» فأذن لهاء فكانت عائشة رضي الله 
عنها د تقول: فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما 
استأذنت سَودَة أحب إلي من مفروح يه 77" . 

ثم هَجَعَ صلى الله عليه وآله وسلم ليلته تلك. بعد يوم طويل حَفِيلٍ 
بجلائل الأعمال» ونهار عامر بالعبادة والدعاء والذكر والتعليم والإرشاد 
والدلالةضل النين, 

وترك صل الله عليه وآله وسلم قيام الليل تلك الليلة» ونام حتى السَّحَرء 
وهو الذي ما ترك قيام الليل قط؛ فقد كان البدن الشريف بحاجة للراحة 
بعد جهد يوم عرفة» وبحاجة للنشاط لما يستقبله من أعمال يوم النحر. 

فلما كان السّحَر استيقظ صل الله عليه وآله وسلم» فقدّم ضعفة أهله إلى 
١‏ لاع حي واديلة وأكتلعةا بي سد لظب فهوابن عباس رضي 
الله عنهما"” "' وقال لعمه العباس رضي الله عنه : ( اذهب بضعفائنا ونسائنا؛ 
اماه لسوتي وأبيمزا جر المتتقبل إن" تصيبهم دَفْعَةٌ الناس». 
فدفعوا بسخرء وصلوا الصبح بحتى؟ ' 

ولما تنفس الصبحٌ وأضاءت خيوط الفجر الأولى قام صل الله عليه وآله 
وسلم مسارعًا إلى ضلاة الفجرء فصلًاها في غاية البكور في أول الوقت؛ 
حتى يقول قائل: قد طلع الفجر. ويقول قائل: لم يطلع الفجر؛ لشدة بكوره 
بهاء وذلك ليتسع الوقت بعدها للذكرء وما يستقبل من المناسكء فللم| قضى 


>> كانك [1] 
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صورة حديثة للمزدلفة ليلة مزدلفة 
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صلاته ركب راحلته» فرقى جبل قَرّح» وهو أَكَمَةٌ مشرفة على المسجدء 
ولعله صنع ذلك ليكون مشرقًا للناس يرونه كلهم فاستقبل القبلة» ورفع 
يديه الشريفتينء فحمد الله وكتّره وهذله ووحٌده وَلبّاه عملا بقول مولاة: 
#فَأَدْكُرُوأ لَه عِنْدَ الْمَشْع رالْكَرَارٍ © [البقرة:94١]»‏ وكان يقول: 
اليك اللهمَ لبّيك' . ويدعو ربه ويذكره على حال من الضراعة والخضوع. 
وهو مع ذلك يعلّم الناس ويبيّن للم » فقال: «وقفت ها هناء ومزدلفة كلها 
موقف, وارفعوا عن بطن خحَسر)!!11. 

وجاءه عروة بن مُضصَرّس الطائي رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله 
جئتك من جبلي طبَّى””*"» أتعبت نفسي» وأنصبت راحلتيء والله ما تركت 
من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال صل الله عليه وآله وسلم: 
١مَن‏ شهد معنا هذه الصلاةً- يعني صلاة الفجر- م 


2 1 


ُفيضٌ منه. وقّد أفاض قبلَ ذلك من عَرَفاتٍ ليا أو نهاراء فَقَد تم حَجُ 


21 80 5 8 
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صورة قديمة للمزدلفة صباح يوم النحر 
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بقي صل الله عليه وآله وسلم في المشعر الحرام حتى أَُسْفَرَ دا وقاربت 
الشمس أن تطلع؛ فأمر ابن عمه الفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنهما أن يلقط له حصى الجمار» وقال: «هات إلقط لي». فالتقط له سبع 
حصيات صغار بحجم حبة الحمص أو أكبر قليلاء فوضعهن في يده؛ وجعل 
ينْفُضْهُنَ ني كمه ثم رفع يده» وقال للناس» وهو يشير بيده؛ كمّن يريد أن 
يرمي: : ابأمثالِ هؤلاء فارمواء وإياكم والقُلو في ادي فنا لك من كان 
قبلكم العلُوٌ في الدّينِ)!' 0 

ثم أردف الفضل رضي الله عنه على راحلته» ودفع ركابه الميمون من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس؛ تخالمًا هَذْي المشركين؛ فإنهم كانوا لا يدفعون 
م اا لاع نالسر مز رفوي ارك الم الو 
ويقولون: أَشْرِقُ تَيرُ كنا تُخِيرُ*؟"2» أي: أشرقي أيتها الشمس على جبل 
بير حتى ندفع يمن ريق وتّبير جبل عظيم مقابل لجحبل قرح 
فخالفهم صل الله عليه وآله وسلمء ودفع قبل أن تطلع الشمس. 


>> كانك [11] 
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كأذك معه 4 يومالحجالأكبر 


الرّكاب» منهم أسافة بن زيد رضى الله 1 

دفع صل الله عليه وآله وسلم من مزدلفة» وهو على حال من السكينة 
والوقار» ونداؤه للناس حين دفعوا معه: ١عَلَيْكُمُ‏ السّكينةٌ»”؟'"؛ وهو كاف 
ناقته» كحاله في شأنه كله صل الله عليه وآله وسلم؛ رفيقًا يحب الرفق» وكان 
رديفه الفضل بن العباس رضى الله عنهماء شابًا أبيض وسيرًا حسن الشعر) 
فمرت به نساء على ركائبهن يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع 

عو 1 6 قي ف و 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يده على وجه الفضل» فحول الفضل 

َِ ا ”5 ' - 

وجهه إلى الشق الآخرء فحول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يده من 
الشق الآخر على وجه الفضل» فصرف وجهه من الشق الآخر ينظرء فقال 
له صلى الله عليه وآله وسلم: «يا ابن أخيء إن هذا يوم مَن ملك فيه سمعه 
وبصره ولسانه ف له"*؟".. حتى إذا وضئل 'اوادئ سر ) بين «مزدلفة» 
و«منى» حرك ناقته وأسرع قدر رمية بِحَجَر"”*'. 

وسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبيرى”*": وكان 
في طريقه لهجا بالتلبية والتكبيرء حتى إذا وصل إلى جمرة العقبة» استقبلها 
جاعلا «منى» عن يمينه» و«امكة» عن يساره؛ ومعه بلال وأسامة رضي الله 
عنهماء أحدهما نممسك بخطام ناقته» والآخر رافع ثوبًا يظلله به» وهو يرمي 
جمرة العقبة بسبع حصيات. يكبّر مع كل حصاة. ولم يقطع التلبية حتى رمى 
الدمرة”""©».وكان ف شأنه كله متواضعًا للهمعظًا لشعائره»: قال قدامة بن 
عبد الله الكِلابي رضى الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


>> معة” ألا 
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مكان هذا الطريق كان وادي محسر 
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رمّى جمرة العقبة يوم النحر على ناقةٍ صَهْباءَ بلا رَّجْرء ولا طَرْدِ ولا: إِلَيِكَ 
مم 

وازدحم الناس حوله؛ فقال صل الله عليه وآله وسلم: «يا أيها النَّاسّء لا 
َقثلُ بعضكم بعضًاء ولاايصيبٌ بعضكم بعضًاء وإذا رميتم الجَمْرَةَ فازمُوا 
بمثلٍ حَصَى الخَذْفِء ولْتَأحُدوا منايككم؛ فإني لا أدري لَعَلِ لا أَحج بعد 
حَجّتي هذه1*0. 

وكان الناس حوله. يصله مَن شاء منهم» الرجل والمرأق والكبير 
والصغير لا يُدفع عنه أحد ولا يُبعد. فجاءت امرأة شابة حسناء تسأله 
والفضل ردقه وكان الفضل شابًا في العشرين من عمره وسيًا وضيئًاء 
: ا فى ات ع ع 2 
فجعلت تَنظرَ إليه وطفق يَنظرَ إليها» وأعجبه حسنهاء فالتفت النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلمء فإذا الفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده فأخذ بذقن 
الفضلء» فدفع وجهه عن النظر إليهاء فنظر من الشق الآخرء فصرف وجهه 
مرةً أخرىء حتى قال أبوه العباس رضى الله عنه: يا رسول الله» لويت عنق 
ابن عمك. فقال صل الله عليه وآله وسلم: «ارأيتٌ شابًا وشابَة فَلْمْ آمَن 
الشَيْطَانَ عَلَيْهماه. فقالت المرأة: يا رسول الله» إن فريضة الله على عباده فى 


الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًاء لا يستطيع أن يغبت على الراحلة؛ أَفَأحْجٌ 
غ6 قال: ١نعهُ)1*90.‏ 

ولا تدري ممَّ تعغجّب في هذا المشهد, أمن تواضع النبي صل الله عليه 
وآله وسلم وقربه من الناس ودنوه منهم» حتى تجترئ عليه فتاة -في هذا 
المشهد الحافل- بهذا السؤال وهذه الحال» أم من تفهّم النبي صلى الله عليه 


كأنك 
>> كانت[ 
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وآله وسلم لنوازع الشباب» وما جبلت عليه النفوس الفتية» فيسارع 
بالتأديب اللطيف الذي يجمع الرفق والمودة» ولا يستثيره تكرّر المشهد إلى 
العنف أو الغلظة! أم من جرأة النبي صل الله عليه وآله وسلم على ابن عمه 
وقريبه دون المرأة؛ لأن الفضل يحتمل من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما لا تحتمله فتاة غريبة» ولا تزال تتأمل هذا المشهد حتى تتداعى 
إليك روائع المعاني من أدب التربية» وحسن التعليم» ولطف التوجيه» من 
خير معلّم للناس الخير» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

وودّع الناس: 

ثم وقف رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم للناس على ناقته العَضْبَاء 
بين الجمرات عند ارتفاع الضحىء وأطاف به أصحابه. ما بين قاعد وقائم» 
فقال لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه -وكان رجلا طوالًا جهير 
الصوت-: «استنصت لي الناس». فأنصتوا له» حتى كأنَّ على رؤوسهم 
الطير» فخطبهم خطبة عظيمة» فتح الله لها أسساعهم»؛ حتى سمعوه في 
منازهم» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس. إِنَّ الزمانَ قد اسْتدَارَ 
كهَيْئتِهِ يوم خلّق الله السماواتٍ والأرضٌء السنة اثنا عشّر شّهرّاء منها أربعة 
حُرُةٌ؛ ثلاثةٌ مُتوالِياتٌ: ذو القَعْدةِ وذو الِب وا محرّم ورَجَبُ مُضَرْ الذي 
بين مُمَادَى وشعبانَ». ثم قرأ: «8 إِنَّعِدَةَ ألشّهُور عِندَألَهأَنَاعَكَرَ سَهَرَا ف 
كب أَنَّهِيَومَحَلَقَ موت وَالدرضصَ منبآ أربصةُ ذلك لد امنا 
تَظلِموأ فين أنَفْسَحكُمَ # [التوبة:77]» وَإِنّ الثيىة زياد في التكفرء يُضَل بة 
الذيخ كقرواعلويه اا وتعرمويه عانا؟ ليواطيوازعدةها جر الله فخلا 


>> معه” لكل 
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ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله). 

ثم قال: «أيّ شهر هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكتء حتى ظنوا 
أله سيحتفية تغير 20 قال: «أَلَيْسَ ذا الحجة؟». قالوا: بلى. ثم قال: «أيّ 
بلدٍ هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكتء حتى ظنوا أنه سيسميه بغير 
اسمه» قال: «ألَيْسَ البَلْدَة؟). قالوا: بى. ثم قال: «فأيٌ يوم هذا؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. فسكتء حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليسٌ يومَ 
النَحْر؟». قآلوا بل. قال: #قان دماءكم؛ وأموالكم وأعراضّكم. عليكم 
حرام كخحرمة يومكم هذاء في بَلِِكم هذاء في شه ركم هذاء ألا إن المسلم 
أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء. إلا ما أحل من نفسه. وحتى 
دَفعَة دفعها مسلم مسلًا يريد بها سوءًا حرام ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

وسأخبركم مَن المسلم؛ من سَلِم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من 
أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم, والمهاجر مَن هجر الخطايا والذنوب» 
والمجاهد مَن جاهد نفسه في طاعة الله تعالى) ألا لا يجني جانٍ إلا على 
نفسه. ولا يجني والد على ولده. ولا مولود على والده ألا لات جعوا يعدي 
كفارّ يَضْرِبُ بعضكم رقاب بعضء وإنكم ستلقون ربكم, فيسألكم عن 
أعمالكم. ألاهل بلغت؟ اللهم فاشهد. 

أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه أبدّاء ولكنه إن 
يُطَعْ فيها سوى ذلك فقد رضي به مما تَحْقِرُونَ من أعمالكم. فاحذروه على 
دينكم. 


أيها الناسٌ» اسمعوا وأطيعواء وإن مر عليكم عبدٌ حم حبش أسود مُجَدّع 


>> كانك [ز] 
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كاذك معه > يومالحجالاكبر 


يقودكم بكتاب الله تعالى» فاسمعوا له وأطيعواء ثلاث لايَغِلٌ عليهد 0103 
قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله؛ ومناصحة أولي الآمرء ولزوم جماعة 
المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم». 

ثم ذكر المسيح الدجالء. فَأَطْنَبَ في ذكره؛ وقال: «ما بعث الله من نبي إلا 
أنذر أمته. أنذره نوح والنبيون من بعده. وإنه يخرج فيكم, فم| خفي عليكم 
من شأنه. فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى؛ 
كأن عينه عنبة طافية. 

أمها الناسء إن والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذاء فرحم الله 
مَن سمع مقالتي فوعاها وبلّغهاء فرّبّ حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه 


إلى مَن هو أفقه منه. 
أيها الناس, ليبلّغ الشاهدٌ الغائبّ» فلعل بعض من يبلعُهِ أن يكون أوعى 
من بعض من سمعه). 


تررق رآبه آل اتفال «اللهم هل بلغت,. اللهم هل بلغت؟2. 
قالوا: نعم بلّعْ رسول الله. فرفع يديه إلى السماء» ثم قال: «اللهم اشهد. 
اللهم اشهد. اللهم اشهد)» 7 ان 

وجعل يتطاول يسْوِعٌ الناسّ» ويقول: «ألا تَسْمَعُونَ. يُطوّل في 
عضا وينادي :(يا مناه هل بلغتكم؟' حتى قال صبيّ في الموقف لأمه: 
يا أكقرها قيدصو ألسه#اققالت له عابي «دالجبااد اناي 20" ار 
وودّع صل الله عليه وآله وسلم الناسء فسّمّيت: حجة الوداع”” 

واستشعر الناس أنها موعظة مودّع» فقال رجل من طوائف الناس: يا 
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رسا اومان سه لزنا الور اف وارككي وجلا شك وطيويزا 
شّهرّكمء وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم. وأَطِيعوا ذا أمركم؛ تَدخُلُوا 
جَنَة ريكي)21717. 

واد النلسش ليسول اللاكييل اله عليه والهوسيام: يسألونه عن أحكام 
امناسك؛ فجاءه رجل فقال: حلقتٌ قبل أن أرمي؟ فقال: «زْم ولاخرّج'. 
وجاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: اذبح ولا حَرَجَ' . وجاءه 
رجل فقال: لم أشعر» فنحرتٌ قبل أن أرمي؟ قال: «ازهولاخرج؛ . وجاءه 
رجا فقال: طفتٌ قبل أن أرمي؟ قال: عر" وقال قائل: سعيك قي 
أن أطوف. قال: «لا حرج». فما سكل عن شيء قُدَّم ولا أَخرء إلا قال: «افعَلُ 
ولَاحَرّجَ». وما سألوه عن شيء؛ إلا قال: «لاحرّجَ لا حرّج)!2177. 

وجاءت الأعرابٌ من هاهنا وهاهناء فقالوا: يا رسول الله. أفتنا في كذاء 
أفتنا في كذا. فقال: «أيها الناسٌء إن الله قد وضع عنكمٌ الخَرَجَء إلا رَجُلًا 
اهررض من عرض رجل مسلم. وهو ظامء فذلك الذي حَرِجَ ومَلّكَ). 
قالوا: يا رسول الله» نتداوى؟ قال: : ١نَعَم)‏ تدَاوّوا؛ فإِنَ الله لم يَضَعْ داء ! إل 
وضّع له دواءً» غير داءِ واحدٍ». قالوا: وما هويا رسول الله؟ قال: (اطْرّمُ). 
تال | ساشير نا أعطي اتناس با رسو #41 قال لق ير 

ثم نزل النبيٌ صل الله عليه وآله وسلم منزله بمنى» وهو مكان مسجد 
اليف الآن» دأني المهاجرين بميمنه» والأنصار بيسرته» والناس حولهم 
من بعدهم 7 

ل ا ل ا 


>> جن [ئ] 
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يميّره في هذا المشعر عن سائر الناس» وقال: «لاء مِنّى مَناحُ مَن سبق 

#المنحر: 

لم اتصرف إل المتسرء وهو ماين السجد واطبمرة السكرفي ليس 
هديه؛ وقال: «ادعُوا لي أبا حَسَّن». فدعي له على رضى الله عنه» فقال: 
شد باتكل الشويقة. وعد رسول لله صل الله عليه وآله وسلم بأعلاها. 
م الإكارنه الذة الساقة سترنة يدس لسري تفال ماقي من 
قوائمها. فجعل يطعنها بالحربة في لَبَاتها أسفل العنق", فإذا العجب 
كل العجب يقع من هذه الإبل العجماوات؛ وهي تُقرَّبٍ إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم لينحرها قربانًا لربه عز وجل؛ لقد جعلت الإبل 
يَْدَلِفْنَ”7' لرسول الله صل الله عليه وآله وسلمء أيها يبدأ به أوّا3"!! 

إنها البهائم التي سيقال لها يوم القيامة: كوني ترابًا. فتكون ترابًا. ومع هذا 
تَزْدَلِفتَ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أيها يبدأ به أولا لينحرها! 
فاذا يقول المؤمن برسول الله المتّبع لدينه؟ أما كانت أعيننا عميًا وآذاننا صنًا 
وقلوبنا غلقاء حتى فتحها الله وأحياها بمحمد صل الله عليه وآله وسلمء 
فكيف ينبغي لحبها له أن يكون؟! 

أما والله. لو ذابت القلوبُ في أَحْنَائهاء وتفمّتت الأكبادُ في أجوافها؛ حبًا 
له وشوقًا إليه؛ لا كانت وربي ملومة» فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

نحر صل الله عليه وآله وسلم هديه؛ فنحر بيده الشريفة ثلانّا وستين 
بدَنَهَ بعد سني عمره المبارك» ثم أمر عليًا بنحر ما بقي منهاء وأشركه معه 


>> سنك [ا 
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البدنة قائمة معقولة يدها اليسرى؛» وعلى ظهرها جلا لها 
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في هديه» وقال للناس: «مَن شاء اقتَطّعْ)217. وأمر عليًا رضي الله عنه أن 
0 . 0 

يقوم عليهاء وقال له: «اقسِمْ لحومّها وجلاها'' ''' وجلودها بِينَ الناس» ولا 
تُعطِينٌَ جَزَارًا منها شيئًا؛ نحن نعطيه من عندناء وخُذْ من كُلَّ بَعيرِ حِذْية 
ين لحم !7, : لم اجلها فير واحدةه حتى َكل من للحيها وتَحْسُوَ من 
مَرقهاء7""". وقال: ١تَحَرْتُ‏ هاهناء ومِبّى كُلّها مَنِحَرٌ وكل فجاج مكة 
طريق ومنحر. فانحروا في رحالكم) '" . 

وأهدى عمّن اعتمر من نسائه بقرة بينهن» قالت عائشة: دّخل علينا 
يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟! قالوا: نحر رسولٌ الله صل الله عليه 
وآله وسلم عن أزواجها*"''» ونحر الصحابة رضي الله عنهم» يشترك في 
الجزور منهم سبعة؛ وفي البقرة سبعة'*''. 

ال عسل اله علج لولم رهق لاكار لق اسار ين 
لمّن لم يكن معه هدي فأصاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه منها تيسًا 
7 

وسأآله أصحابه عن ادخار لحوم المديء وكان قد نهاهم في السنة التي قبلها 
عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ لكثرة الوفود التي دَفْتْ إلى المدينة 
فقالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: (إني كنت مبيتكم 
أن تأكلوا الأضاحيّ فوق ثلاث من أجل الدَّاوّ"17) التي دَفْتْ ن عليكم؛ وإن 
ذلك العام كان بالناس جهد فأردتٌ أن تعينوا فيهاء وإني أحلّه لكو ٠‏ فكلوا 
ماك شئتم» وأطعمواء وتزودوا) . فأكلواء وتزودوا حتى بلغوا به المدينة دن 

وقال لمولاه ثوبان رضي الله عنه: «يا ثوبان» أصلح هذا اللحم». أي: 


>> حا[ 
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جمّفه وملّحه حتى يكون قَدِيداء ل يسرع إليه الفساد. قال ثوبان: فأصلحته 
فلم يزل يأكل منه حتى قدم المدينة*277. 

وبذلك جمع صل الله عليه وآله وسلم بين الدلالة القولية والقدوة 

3 و 

العملية» ورأى الصحابة الجواتٍ على سؤالهم من فعله ى| سمعوه من قوله. 

ولاافرع صل اال ليسر آل ويام .من االسروعا باق ليشلى رام 
المقدس» فجاء معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه» ومعه الموسّىء 
فنظر رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم في وجهه؛ ثم قال له ملاطقًا: 
(يا م مَعْمَرُه كنك رسول اللو صل الله عليه وآله وسلم من شَّحْمَة ذه وفي 
بداك اللركى؟ ‏ 13س : والله يا رسول الله» إن ذلك لمن نعمة الله علي 
ومَنّه. فقال صل الله عليه وآله وسلم: «أَجَلُ ذا قر لك». أي: أثبت واستقر 
لك. ثم سوّى شعره بيده؛ وقبض على شعر شقه الأيمن» وقال للحلاق: 
«احلق», فأطاف به أصحابه» ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل» 
فجعل يقسم بين مّن يليه الشعرة والشعرتين» ثم قبض في بيده على شعر شقه 
الأيسرء وقال للحلاق: «احلق». وأشار إلى جانبه الأيسرء ثم قال: «أين أبو 
طَلْحَة؟). فجاء أبو طلحة؛ فدفع إليه شعر رأسه الأيسر كله””2. 

وكأنما استعاد صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين قضاها في المدينة» 
وبيت أبي طلحة وزوجه أم سليم وربيبه أنس بن مالك رضي الله عنهم, كأنما 
هو من بيوت النبي صل الله عليه وآله وسلمء خدمة لرسول الله» وعناية 
بشأنه» وقربًا وحفاوة به» فإذا رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم يختاره 
هذا اليوم على أهل هذا الموقف كلهمء فيعطيه شعر شق رأسه كله ويناوله 


>> منة” لقلا 


١1_طماع‏ !© :161 1آللا 1 





[7] خاند >> 


١1_طماع‏ !© :1]61آللا 1 


مالم يناول أحدًا مثله» وينطلق أبو طلحة يحوز الشعر المقدّسء وكأن) طِلاعٌ 
الأرض ذهبًا وفضة بين يديه» رضي الله عنه. 

ورحم الله ابنَ سيرين الذي كان يحدّث بهذا الحديث, ثم يقول: لأن 
يكون عندي منه شعرة» أحب إِليّ من الدنيا وما فيها. 

ورحم الله عبيدة السَلباق الذي سمع هذا الحديثء فقال: لأن تكون 
عندي منه شعرة» أحب إل من كل أصفر وأبيض أصبح على وجه الأرض 
وفي بطنها''*''. 

ودعا رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم للمحلّقينء فقال: «اللهمّ 
احم المحَلّقينَ) . قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «اللهمّ ارْحَمٍ 
المحلقين؛ . قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: ١والمقّصّرين).‏ قال مالك 
بن ربيعة رضي الله عنه: سمعت النبيّ صل الله عليه وآله وسلم يقول ذلك» 
وأنا ولد محلوق الرأسء فم| يسرني بحلق رأسي حمرٌ ا 

وقلّم صلى الله عليه وآله وسلم أظفاره وقسّمها بين الناس37. 

وبعد أن رمى صل الله عليه وآله وسلم يوم العيد ونحر وحلق نزع 
إحرامه» ويغلب على الظن أنه اغتسل ليزيل عنه التَقَتَّ2*9 وآثار الجهد 
والنصبء ثم لبس ثيابه» وطيّبته عائشة رضي الله عنها بأطيب ما تجد من 
الطيب» وضمخت بيديها رأسه الكريم مسكا"". 

إلى الحرم: 

ثم ركب صل الله عليه وآله وسلم إلى البيت» مردقًا أسامة بن زيد رضي الله 
عنهماء فلما وصل الكعبة طاف راكبًا؛ ليراه الناس. وليَمْرفَ لهم وليسألوه؛ فإن 


>> كانك [:7 
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الناس عْشّوهُ وكثروا حوله» وكان يستلم الركن بِمِحْجَنٍ”*'' في يده. ويكبّر 
ويقبّل طرف الِمحجن”"2» فلم| فرغ من طوافه أناخ راحلتّه فصل ركعتين 180 
وسعى الذين تمتعوا من أصحابه بين الصفا والمروة لحجهم. ى] سعوا قبل ذلك 
لعمرتهم؛ وأما رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم ومّن لم يحل من ساق الهدي 
من أصحابه» فلم يسعوا بين الصفا والمروة بعد طوافهم هذا 9"". 

ثم ذهب صل الله عليه وآله وسلم إلى سقاية عمه العباس رضي الله 
عنه؛؟ حيث كان يسقي الناس النبيلٌ”؟"©) فاستسقئى: من أوعيتهم التي 
يجعلون فيها سقاية الناس» فقال عمه العباس: يا فضلء اذهب إلى أمك» 
فأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشراب من عندها. فأبى صلى 
الله عليه وآله وسلم ذلكء وقال: «لا حاجةً لي فيه اسقّوني ما يَشْرّبُ منه 
النّآسُ». قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه» وإن هذا النبيذ قد 
0130 آقا8 تشقيك البكا أو عية؟ أي: إن أيدي. الناسن قد 
وقعت فيه وخالطته. وأراد أن يسقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بشراب يخصه به. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبى أن يكون له تميز 
في أمر السقاية» وأن يختص نفسه ب لا يشركه فيه غيره» حتى وإن كان شرايًا 
يؤثره به عمه؛ لذا أعاد عليه أخرى: «اسقونا مما تسقون منه الناس». فأّقي 
النبي صل الله عليه وآله وسلم ومعه أصحابه المهاجرون والأنصار بأقداح 
كبار فيها النبيذ» فلا شرب صل الله عليه وآله وسلم عَجل قبل أن يروى» 
فرفع رأسه» فقال: «أَحسَتئُمْ وأَْمَلتُمْ كذَا قَاضْنَعُوا». ثم سقى فضله أسامة 
بن زيد» قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرِضًا رسول الله صلى الله عليه وآله 


كأنك 
>> حت [كنا 
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نبع بتر زمزم 


وسلم ذلك أعجب 1[ من أن تسيل شعات مكة علينا ليثا وغريلدة04, 
في أت صل له عليد وال وسلم زمزم» وبنو عبد المطلب يسقون 

ويعملون فيهاء فقال: اعْمَلُو؛ فإنكم على عملٍ صالح' . فنزعوا له دلواء 
فشرب منها وهو قائم ثم مَجَّ فيها من فمه الطيب جد قأخذوها وأفرغوها 
ومع حلي تسم ورك يقي شرايا ومجته مَن بعده. وقال لهم: «لَوْلَا أنْ 
بو َرَت حنّى أَضَعَ الحبلَ على هذه' وأشان إلى عاتقهي7؟؟2©, وذلك أنه 
لو نزع لصارت سُنَةٌ يتبعه فيها الناسء ولَعْلِبَ بنو العباس على سقايتهم 
التي كانت من مآثرهم قبل الإسلام» ولذا شرب من الدلو مع الناس» ولم 
ينزع مع بني عمه» حتى لا يغلبوا عليها. / 

ثم عاد صلى الله عليه وآله وسلم إلى «منى»» فصل بالناس صلاة الظهر©9". 

ولك أن تتساءل: كيف اتسع وقته صلى الله عليه وآله وسلم لكل هذه 
الأعمال من الرميء والخطبة» وإفتاء الناسء وإنزالهم منازههم؛ ثم النحر 
لثلاث وستين بدنة» ثم الحلق» والتهيؤ للطواف باللباس والطيب» ثم 
القدوم للبيت والطوافء ثم الرجوع بعد ذلك؟! 

فكيف اتسع لذلك كله ضحوة من نهار؟! إنها البركة التي جعلها الله 
في وقته وعمله» ولذا أنجز في هذا الوقت كل هذه الأعمال الكثيرة» فإن 
أبيت إلا التساؤل» فانظر كيف اتسعت ثلاث وعشرون سنة من عمره 
المبارك لأعظم إنجاز في تاريخ البشرية» وهو بلاغ رسالات الله إلى الخلق» 
واستنقاذهم من النار» وإخراجهم من الظلمات إلى النور! 

3 هس ىك 
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صورة قديمة للحرم التقطت يش عام ١٠٠7اه‏ 
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عاد صل الله عليه وآله وسلم إلى «منى»» فمكث بها يومه يصلٍ 
الصلوات في أوقاتهاء ويقصر الرباعية منهاء وكان يصل بالناس في مسجد 
الخيف. الذي قال فيه: "ب يجت دا 

وكان المسجد فضاءً ليس له جدرء وصف ابن عباس رضي الله عنهم| 
صلاته فيه» فقال: أقبلتٌ راكبًا على حمار أتان -وهي الأنثى- وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام؛ ورسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم يصل بالناس 
بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار» فمررتٌ بين يدي بعض الصف. فنزلتٌ 
وأرسلتٌ امار ترتع» ودخلتٌ في الصف. فلم ينكر ذلك عل أحد”*". 

ولما صل صل الله عليه وآله وسلم في مسجد الَيّف صلاة الفجرء 
انحرف جالسّاء واستقبل الناس بوجهه. فإذا هو برجلين من وراء 
الناس لم يصليا مع الناس» فقال: «اثتوني ببذين الرجلين». فأتي بها تَرْعَدُ 
فرائصّه””*''» فقال: «ما منعكما أن تصليا مع الناس؟». قالا: يا رسول الله 
إنا قد كنا صلينا في الرحال. قال: «فلا تفعلا؛ إذا صل أحدكم في رحله. ثم 
أدر ك الصلاة مع الإمام فليصلها معه. فإنها له نافلة». فقال أحدهما: استغفر 


>> مع لل 
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لي يا رسول الله. فاستغفر له. قال يزيد بن الأسود رضي الله عنه: وخمض 
الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وخمضت معهم. وأنا يومئذ 
أشب الرجال وأجلده. قال: فا زلتٌ أَرْحَمِ الناس ختى وصلت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو 
صدري. قال: فيا وجدت شيئًا أطيب ولا أبردَ من يد رسول الله صل الله 
عليه وآله وسله”*". 

وكان وقته صلى الله عليه وآله وسلم معمورًا بالذكر؛ عملا بقول الله عز 
وجل: #وَأَدذْكُرُوأ أله أيسَا ٍمَعَدُوداتٍ 4# [البقرة:7٠؟].‏ 

والمستشرف لأخبار النبي وحاله يُرى أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يكبّر في قبته بمنى» ويكبّر أهل المسجد وأهل السوق بتكبيره؛ حتى 
ترتج «منى» تكبيرّاء فقد ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه من فعله”**''» وما 
نحسبه فعله إلا تأسيًا به صلى الله عليه وآله وسلم. 

وأرسل صل الله عليه وآله وسلم جماعة من أصحابه؛ منهم علي بن أبي 
طالب» وأبو هريرة» وابنُ عمرء وبشرٌ بن سّحيم؛ وكعبٌ بن مالك» وأوس 
ابن الحدثان» وعبد الله بن حذافة» وسعد بن أبي وقاص؛ يطوفون في شعاب 
هتىءايعادون: «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» وأيام منى أيام أكل وشرب 
وذكر لله فلا صوم فيها»''''". 

يوم الشّر: 

وفي اليوم الحادي عشر -ويسمّى: يوم الرؤوسء ويوم القداا - 
خطب الناس على بغلة شّهْبَاء وعليه برد أحمر» وعلي رضي الله عنه يبلّْ عنه 


>> نئل 
١1_طماع‏ !© :1]61آللا 1 





للم من” >> 


١1_طماع1©‏ :161 1آللا 1 


الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أي بلد هذا؟». قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «أليس المشعر الحرام؟». قالوا: بلى. قال: «فأي يوم هذا؟». 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس أوسط أيام التشريق؟4: قالوا بل 
قال: «فإن دماءكم» وأعراضكم, وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء فليبلغ أدناكم أقصاكم. أيها الناس» 
إنما المؤمنون إخوة, فلا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس 
منه» فمّن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى مَن ائتمنه عليها. ألا هل بلغت 
اللهم فاشهد. أيها الناس» إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد. كلكم لآدم؛ 
وآدم من تراب» ليس لعربي فضل على عجميء ولا لعجمي فضل على 
عربي؛ ولا لأسود على أبيضء ولا لأبيض على أسود. إلا بالتقوىء إن الله 
9 «يتايها داس إنَاحَلَقسك ين رودق و 24 سوا مكل افا إن 

كرم عند هه لشي 4 [الحجرات:17]. أيها الناس» أرفَاءكم أرقّاءةكم» 
1 واكسوهم ما تلبسونء وإن جاؤوا بذنب لا تريدون 
أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. ألا وإن الولد للفراشء وللعاهر 
الجر وحسابهم على الله تعالى» ومّن اذّعى إلى غير أبيه» أو تولَى غير مواليه 
رغبة عنهم؛ فعليه لعنة الله البالغة إلى يوم القيامة» لا يقبل الله منه صَرْا ولا 
عدلا». ثم قال: : «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟). 
قالوا : بلّْ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم. 

قال رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه يصف هذا المشهد: أقبلت مع 
أبي وأنا غلام في حجة الوداع» فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


>> ممه" [ثلأ 
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رمي الجمرة إِلوسَظْلى قديمًا 





يخطب الناسّ على بغلة شهباء» وعلي بن أبي طالب رضى الله عنه يعبر عنه 
والناين بين تخالس وقات »جايس أي وخللت الذكات هن ]نك لا 
فأخذث بركابه» ووضعتٌ يدي على ركبته» فمسحتٌ الساق حتى بلغثٌ بها 
القدم؛ ثم أدخلت كفي بين النعل والقدم فيخيل إل الساعة أني أجد برد 
قدمه على كفي 7" . 

ولئن عجب رافع بن عمرو من برد قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
فإننا نعجب من برد خلقه» وطيب نفسه. إنها النفس الرضية والخلق العظيم؛ 
أن يمضي صل الله عليه وآله وسلم في خطبته» ويدع الغلام يمسح قدمه. 
ويدخل يده تحت شراك نعله» وهو ماض في شأنه. معلم بحاله ومقاله. 

ثم ألا يستوقفك هذا الإِلْظَاظُ منه صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة 
أيام تباعاء هي أعظم الأيام حرمة, في أعظم الشهور حرمة: في أعظم البلاد 
حرمة: إن دماءكم, وأموالكم؛ وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 
هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا». 

لقد كان صل الله عليه وآله وسلم يحيط حرمة الدماء بهذا السياج المنيع 
أن سور آى تخترق» ثم بعد هذا الموقف ببخمس وعشرين سينة».وقبل أن 
ينقطع صدى صيحات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك» سفك 
ناس من المسلمين دم الخليفة الراشد, ثم تقابل بالسيوف بعض من كانوا 
في هذا المشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكأنما كان صل الله 
عليه وآله وسلم ينظر إلى الغيب من ستر رقيق» وهو يكرّر النداء» ويُلْحِفٌ 
في المناشدة. 


>> منه” لثثنا 
١1_طماع1©‏ :161 1آللا 1 





ممعةه 


كانك ي 


ئْ 
ا 





١‏ الجمرةالوسطى قد 


يما 





فأي بيان أَبِينْ» وأيّ بادع أبلغ لحرمة هذه الحقوق من بيان رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وبلاغه ذلك! وما أعظم المصيبة أن تُنتتهك حرماتها 
لطمع من الدنيا عارضء وما أفجع الفاجعة إذا سفك الدم المسلم بحجة 
الدين والجهاد» وهذا بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلاغه 
واستشهناده: «اللهم هل بلغت» اللهم فاشهد». فاللهم عصمتك وهداك. 

رمي الجمرات: 

ثم لما اتتصف النهارٌ وزالت الشمس توجّه صل الله عليه وآله وسلم 
إلى الجمرات ماشيّاء فبدأ بالجمرة الصغرى. فرماها مستقبل القبلة بسبع 
حصيات. يكير الله مع كل حصاة, ثم تقدّم حتى أَسْهَلَ؛ ليبعد عن زحام 
الناس» فرفع يديه واستقبل القبلة» يكير الله ويسبّحه ويحمده» ودعا وتضرّع 
طويلاء ثم قصد الجمرة الوسطىء فرماها مستقبل القبلة بسبع حصيات» 
يكبّر مع كل حصاة» | صنع عند الصغرىء ثم أخذ ذات الشمال» واستقبل 
القبلة» ورفع يديه ذاكرًا وداعيًا ومتضرّعَاء وأطال الوقوف. وكان وقوفه 
عند الجمرتين قريبًا من قراءة سورة البقرة» وكان وقوفه عند الحمرة الثانية 
أطول من الجمرة الأولى» ثم مضى إلى جمرة العقبة فاستقبلهاء وجعل منى 
عن يمينه» والقبلة عن يساره؛ ورماها بسبع حصيات. يكبّر مع كل حصاة» 
وم يقف عندها””". 

وهكذا صنع في اليوم الثاني عشرء وتأخر صل الله عليه وآله وسلم إلى 
اليوم الثالث عشرء ولم يتعجّلء وكان يمشي إلى الجمرات ذاهبًا وراجعًاء 


>> سه لقثلا 
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مسح الشعد د فتهت الأحضار بعتن 





مسجد البيعة من الداخل 


وربها ركب أحيانًا في رجوعه منها9'". 

وف إحدى روحاته إليهنا عرض له رجل وعوض د الخمرة الأول :فقال: 
يارسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه؛ فلم| رمى الجمرة الثانية سأله» 
فسكت عنه؛ فلم| رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال: «أين 
السائل؟». قال: ها أنا يا رسول الله. قال: «كلمة حق تقال عند سلطان 
1 لحرن 

وكان صل الله عليه وآله وسلم سمحًا في إقامة المناسك. وهو المبعوث 
بالحنيفية السمحة. ميسّرًا للناس رفيقًا بهم؛ فمن ذلك أنه رخص للرعاة أن 
يرموا يوم النحرء ثم يدعوا يومّاء ثم يرموا من الغد””'''» ورخص للعباس 
رضي الله عنه أن يبيت بمكة لأجل سقايته”"'' ولم يحفظ عنه في حجته 
أنه أوجب دما على أحدء برغم كثرة الجموع معه. وكونهم حدثاء عهد 
بالإسلام» يؤدون حجهم أول مرة؛ وإنما كان هِجَيرَاة'*'" للناس: «افعل 
ولا حرج لا حرجء لا حرجء قد أذهب الله عنكم الحرج». مصدّقَا قول 
ربه: لومَاجمَل عَبَك ينحرج 4 [الحج:1/8]. 

تداعي الذكريات: 

وهكذا انقضت ثلاثة أيام ورسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم في «منى» 
التي شهدت فجاجها وشعابها دعوته الأولى قبل بضع عشرة سنة» يوم كان 
يغشى قبائل العرب في مواسمهاء ويدخل عليها فجاج منى يدعوهم إلى 
الله وقومه جرءَاءٌ عليه. يجاهر ونه بالكفر» ويبادرونه بالعدوان» ويتعاقدون 
على القطيعة» يذكر هذا كله وفجاج «منى» تذكّره بهاضيها معه» وماضيه 


>> جا لقا 
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معهاو يم زفق ف137117 لاب حرق سمج تسوه رعدااره راق 
القطا*'"» ليبايعهم على الحجرة» مستخفيًا من قومه أن يَنذروا به هل 
ذكرت «منى» رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا وغيره» ليقول لما 
سُئل: أين تنزل غدًا يا رسول الله؟ قال: «بِحَيْفٍ بَني كِبَانة حَيْتُْ تَقاسَمُوا 
عل الكفر)0. 

تاحاو برل لديل العلا ركه رساك مشو يني كبر انا 
لنزوله إذا خرج من «منى»؛ ليظهر جميل صنع الله وصدق موعوده؛ فهذا 
المكان هو الذي تعاقدت فيه قريش وحلفاؤها بنو كنانة على مقاطعة بني 
هاشم وبني المطلب» وحصارهم في شعب بني هاشم. فلا يبايعونهم ولا 
يناكحونهم» حتى يُسْلِمُوا إليهم محمدًا”"'", جهدًا منهم أن يطفئوا نور الله 
والله متم نوره ولو كره الكافرون, والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون, ثم ها هو ذا محمد صل الله عليه وآله وسلم ينزل في ذات المكان» 
وقد أظهره الله على الدين كله ونصره وأعزّه وفتح له فتحًا مبينّاه وأكمل 
له الدين» وأتمّ عليه النعمة» ودخل الناس في دينه أفواجّاء وحج بالناس 
وبين لهم شرائع الدين» وأقام لهم مناسكهم., وقد نفر بعد إكمال المناسك» 
فنزل في الموضع الذي تقاسمت فيه قريش على الظلم والعدوان والقطيعة؛ 
مراغمة للشرك» وإعلانًا بالشكر لله على جميل صنعه ولطيف"تدبيره. 

فلم| رمى في اليوم الثالث عشر نفر إلى المحصّب احَحيْف بني كنانة»1”7") 
قبل صلاة الظهرء وجعل الناس ينصرفون في كل وجه؛ فقال: «لا ينفرنٌ 
اعد حنى يكون اعد عل باليك)05: 


>> كانك | 
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كان رجلا سهلا: 

ثم نزل رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم في حََيْف بني كنانة - ويقع 
اليوم في الجميزة حول مبنى أمانة العاصمة المقدسة- فصل به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء9'") فقالت له عائشة رضى الله عنها تلك الليلة: يا رسولٌ 
لله برجع النائ يعطزة توصي وارمجع آنا يها 3 تعر إل أنيال ذآيت 
بعمرة مستقلة قبل حجهاء ىا صنع بقية أزواج النبي صل الله عليه وآله 
وسلؤ» وإنيا كانت اقارنة سبي حيضيهاء قال ذا رسوك لاض الرعليه 
وآله وسلم: متف طوراثت البى لك وفبذيلة»: نايك وقالف نا 
رسولٌ الله ينطلق الناسٌ بحج وعمرة وأنطلق بحج» ويرجع الناس بأجرين 
وأرجع بأجر واحد! قال: إن لك مثل مالهم». قالت: إني أجد في نفسي أني 
م أطف بالبيت ختى حتججت..وكان رَسِولٌ الله ضل الله عليه وآله وسل 
رجكةا سهلةة إذا عويت شيكًا تابعها عليه قذعا أتاها عبد الرحمن» ففال: 
ااخرج بأختك إلى التنعِيم. “فإذا هبظت من الأكمّق فلتهل بعمرة فإنبا 
عمرةٌ متقبّلة» ثم افرغا من طوافكماء أنتظركما ها هنا». ثم قال لها: «إنَّ لك 
من الأجر في عمرتك على قدر نصبك ونفقتك». قالت: يا رسول الله. ألا 
أدخل البيت؟ تعني الكعبة. قال: «ادخلى الججر؛ فإنه من البيت». 

قالت عائشة 3 فأزمفي عرد الرسن علنمطل لله فإني لأذكر وأنا 
جارية حديثة السن أنعس» فيصيب وجهي مُوخرَة*٠"‏ الرّحل”'"» وكانت 
ليلة شديدة الحر» فكنتٌ أَحْيِرٌ ماري عن عنقي» فيتناول رجلي فيضربها 
بالراحلة» فقلتٌ: هل ترى من أحد! فانتهينا إلى التنعيم» فأهللتٌ بعمرة 


>> كانت [13] 
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مسجد التنعيم حديثاء وترى امامه عالامات حدود الحرم 


| عانك >> 
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جزاء بعمرة الناس التي اعتمرواء ثم قدمتٌ على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو بالخصبة لم يبرح» وأما زسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
َهَجَعَ مَجْعَة في المحصّبء حتى ذَهَبَ هَوِيٌّ من الليل» فاستيقظ في هَزِيع 
الليل الآخر؛ ليسير بمّن معه إلى الكعبة؛ فيطوف طواف الوداع» فجاءته 
عائشة رضى الله عنها وهو في منزله من آخر الليل» فقال: «مّل فرغتم|؟». 
قالت: لي قال: «هذه مكان عمرتك») '". 

وصارت عمرة عائشة رضي الله عنها هذه دليلا للأمة على مشروعية 
العمرة للمكيء وأن مَن أدّى العمرة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى من الحل؛ 
فإن له ذلك» وما هى بأول بركات أمنا المباركة رضى الله عنها. 

كاتا صلل اله .عليعوآلة وَل لديل ق اساي يفليا أزاة آل 
ينفر إذا زوجه صفية رضي الله عنها على باب خبائها كئيبة حزينة» وكانت 
قد حاضتء فقالت: اران إلا حابستكم. قال: «أو ما كنت طفت يوم 
النحر؟». قالت: بلى. قال: «لا بأسء فانفري»7'". فكانت سنة للمرأة إذا 
طافت طواف الإفاضة» ثم حاضت» سقط عنها طواف الوداع. 

وشكت إليه أم سلمة رضي الله عنها أنها مريضة» ولا تستطيع الطواف 
مع الناس» فقال طا: «إذا أقيمت صلاة الصبح, فطوني على بعيرك من وراء 
الناس وهم يصلون»” ". 

نظرات الوداع: 

ثم هبط صل الله عليه وآله وسلم إلى الحرم ليطوف طواف الوداع؛ 
دخل صل الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الحرام» فطاف بالكعبة طواف 


> كأنك 
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الوداع سحرّاء فلم| قضى طوافه إذا نور الفجر قد صَدَعَ الأفق» فأَذّنَ لصلاة 
الفجر ثم صل بالناس صلاة الصبح يترسل في قراءته بسورة الطور”””", 
وكانت هذه آخر صلاة صلاها والكعبة وجاهه. وآخر نظرات تملتها عيناه 
من بيت الله المعظم الذي طالما تملته ونظرت إليه. 

ثم خرج صل الله عليه وآله وسلم من «مكة» من أسفلها من المكان 
المعروف ب «الشبيكة»؛ وسلك طريق كُدى”""» ويعرف اليوم بريع 
الرسام؛ حتئ يِزل بذي طوىء وهو المكآن:الذي نزل به عند داخوله مكة؛ 
حتى يتتابع إليه أصحابه» ويلحق به مَن تأخر عنه. 

سرب صل الله عليه وآله وسلم من مكة. وسربت معه القبائل 
إلى بلادهاء وتفرّقت جموعها في فجاج الأرضء بعد ليال عشر عظيمة 
مشهودة. كانوا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وما كانت هذه 
الجموع تدري أنه وهو يودّعها كان يودّع الدنياء وأن أيامهم معه هي أيامه 
الأخيرة مع الحياة» وأنه قد أخبى مهمته على الأرضء وقضى ما عليه وإنما 
هما شهران وأيام» ثم يلحق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى» فصلوات الله 
وسلامه وبركاته على نبيه محمد النبي الصادق الأمين» وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وخلفائه الراشدين» وسائر الصحابة أجمعين» ومن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


>> مع لثلذأ 
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ما قبل الكتابتّ 


مادة هذا الكتاب حصيلة تطواف على موارد عديدة ومتنوعة» هى 
مجمع الأخبار النبوية» ولم أشأ أن أعرضها بالطريقة التفصيلية المعتادة في 
سرد أسماء الكتب. ولكن بالإشارة الإجمالية إلى أنواع جامعة هذه الموارد: 


أولا: لمؤلّفات المفردة عن حجة الوداع: 

لعل أقدم تأليف مستقل عن حجة النبي صل الله عليه وآله وسلمء 
هو حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه؛ فإنه من 
أحسن الرواة سياقة لحجة النبي صل الله عليه وآله وسلم وترتيب أعمالهاء 
ولذا سَمّي حديثه منسكاء فقال الذهبي في ترجمته في «تذكرة الحفاظ»: «وله 
منسك صغير في الحج. أخرجه مسلم»”7”". 

وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» في ذكر حجة الوداع» فقال: «فصل 
في إيراد حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنههما في حجة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وهو وحده منسك مستقل»””". 


>> سد لقنأ 
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ولعظمة حديث جابر رضى الله عنه. اعتنى به الأئمة» فقد شر حه الحافظ 
أميكر ان ريق سواه راع من الثقه مالا قارو سين ترقا 
ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه'*'''. 

وقد رجعت في حديث جابر رضى الله عنه إلى : 

دمي لني عل 1ه رد رالات ند > رراماساير رضي 21 
عنه) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. 

؟- «صفة حجة النبي صل الله عليه وآله وسلم» شرح حديث جابر 
الطويل» للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. 

1- لشرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنههما في صفة حجة النبي 
صل الله عليه وآله وسلم» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. 

كما رجعت للكتب الجامعة في جمع صفة حجة النبي صل الله عليه وآله 
وسلمء ومنها: 

-١‏ «حجة الوداع» للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري» واستفدت 
من مقدمته التي جمع فيها روايات الأحاديث في سياق واحد» فسلكت 
الطريقة نفسها في هذا الكتاب. 

-١‏ «صفوة القرى في صفة حجة المصطفى» وطوفه بأم القرى» لمحب 
الدين أحمد بن عبدالله الطبري وقد طبع باسم «حجة المصطفى». 

1- «حجة الوداع» لمحمد زكريا الكاندهلوي» وهو شرح لصفة حجة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم | أوردها ابن القيم في «زاد المعاد». 


ي-44 
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4- «صفة حجة النبي صل الله عليه وآله وسلم» لعصام موسى هادي؛ 
وهو جمع مستقص لأحاديث حجة النبي صل الله عليه وآله وسلم مع ترتيب 
سياقها. 

- «الوصية النبوية» د. فاروق حمادة» وهو جمع وشرح لآلفاظ خطبة 
حجة الوداع. 

ثانيًا: كتب الحديث الجوامع: 

ولجمع أكبر عدد من روايات الأحاديث» فقد استعرضت كتاب الحج 
في بعض كتب الحديث الجامعة» ومنها: 

-١‏ «الجمع بين الصحيحين» لأبي محمد عبد الحق الإشبيلٍ. 

-١‏ «زوائد السئن على الصحيحين» للشيخ صالح بن أحمد الشامي. 

- «جامع الأصول» لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير 
الجزري. 

؛ - «مجمع الزوائد» للحافظ نور الدين على بن أب بكر الهيثمي. 

ه- «المطالب العالية» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 

وقد استفدت من هذه المراجع المتخصصة والجامعة» وقادتني إلى أصولهما 
من كتب السنة» ك «الصحيحين»» و«السنن»» و«المسانيد»» و«المعاجم». ثما 
تراه في هوامش الكتاب الملحقة. 

وما أفادني كثيرًا الرجوع إلى شروح الحديث الموسّعةء ك «فتح الباري»» 
و«هدي الساري»» و«إكمال المعلم» وشروح المشكاة. ونحوها. 


>> جنك 50] 
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ثالثًا: كتب السير والشبائل: 

وجاء ذكر حجة الوداع ضمن سياق سيرته وهديه صل الله عليه وآله 
وسلم في هذه الكتب» ومنها: 

-١‏ «زاد المعاد» للإمام شمس الدين محمد بن أب بكر ابن القيم 
الجوزية. 

؟- «البداية والنهاية» للحافظ أبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي (قسم السيرة النبوية). 

“- «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» للحافظ أبي العباس أحمد بن 
محمد القسطلاني الشافعي. 

رابعًا: كتب تاريخ مكة: 


وقد رجعت فيها إلى «تاريخ مكة» للأزرقي» المسمى: «أخبار مكة 
شرفها الله تعالى» وما جاء فيها من الاثار»» و«تاريخ مكة» للفاكهيء 
السبدىء لباق مكة في قديم الدهر وحديثه»» و«تاريخ مكة» للكرديء 
المسمى: «التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم»» وقد طبعت كلها بعناية 
معالي الشيخ د. عبد الملك بن عبدالله بن دهيش. 


خامسًا: التلقي عن الأشياخ: 
مع ما استفدت من مشايخي». ومنهم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن 
منيع» ومعالي الشيخ عبد الله ابن الشيخ المحفوظ بن بيه» ومعالي الشيخ د. 


للا من" >> 
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عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء ومعالي الشيخ د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو 
سليمان» وأخي الشيخ العلامة عبد العزيز بن مرزوق الطريفي» وغيرهم. 

وكذلك ما استفدته ممن أدركتهم من كبار السن في نجد والحجازء 
والذين أدركوا البيئة الحياتية القريبة لحال الناس في عهد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء كالارتحال على الإبل» وورود المياه والآبار» ومعرفة الأدوات 
المستخدمة لتقارب البيئة ونمط الحياة. 


سادسًا: الصور والخرائط: 

-١‏ ماقمت بتصويره من المواضع المذكورة في سياق حجته صل الله 
عليه وآله وسلم؛ منذ خروجه من المدينة إلى خروجه من مكة. 

7- «أطلس خرائط مكة المكرمة» د. معراج بن نواب مرزا. 

- «الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة» د. معراج بن 
نواب مرزاء د. عبد الله بن صالح شاوشء من إصدارات دارة الملك عبد 
العويية ‏ 

؛ - مجموعة صور وخرائط من «مركز دراسات وأبحاث المدينة النبوية» 
شاكرًا للمركز جميل تعاونهم. 

5 - صور من مجموعة الأخ طاهر نيازيء تكرّم بإرساها إلي. 

5- صور من كتاب «الحبيبة المدينة المنورة». حاتم عمر طه» صالح عبد 
الحميد حجار. 


>> مم للثلأ 


١1_طماع1©‏ :161 1آللا 1 


١1_طماع1©‏ :161 1آللا 1 





ما بعد الكتابت 


بين يدي توثيق مادة هذا الكتاب وعزوها إلى مصادرها الأصلية» يحسن 
التنبيه إلى خطة الاختيار للنصوصء ومنهج الصياغة» والذي راعيت فيه ما 
بلي: 

-١‏ إن الصياغة لسياقة أحداث حجته صل الله عليه وآله وسلم هي 
ضميمة روايات أو أخبار متعدّدة دمحت في مساق واحد» من غير تفصيل 
لرواياتها أو التزام بنص بعينه من نصوصهاء متأسَّيًا في ذلك بسياقة الإمام 
الزهري رحمه الله عندما رَوى حديث الإفك عن عدد من شيوخه. فقال: 
الزن حفر قداقة زو لوا اتعظفه عونو تبعطن لأليث :له 
اقتصاصًاء وقد وَعَيْت عن كل واحد منهم الحديتٌ الذي حدّثني عن 
عائشة» وبعض حديثهم يصدّق بعضًا»*'". ثم ساقه سياقًا واحدًا. 

والإمام ابن جريج رحمه الله وقد روى حديث جمل جابر رضي الله 
عنه. عن عطاء بن أبي رباح وغيره» فقال: ايزيد بعضهم على بعض»ء ول 


>> كان [نن] 
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1 ع لدنم 
يبلغه كله رجل منهم» 2 . 

وإمام المغازي والسير محمد بن عمر الواقدي رحمه الله» حين يروي الخبر 
عن عدد من شيوخه ثم يقول: تفكل تنلات بطاقنة بن :هذا ييه 
وبعضّ القوم كان أوعى لهمن بعضء:وقن جعت كل الذي حدّثو 09 

وكذلك صنيع بعض أئمة الحديث حين يروي الحديث الواحد عن عدد 
من شيوخه فيقول: ادخل حديث بعضهم في بعض»2*''. ثم يسوقه بلفظ 
هو مجموع رواياتهم» فيكون جميع الحديث عن مجموعهم, لا أن مجموعه عن 
كل واحد منهم'"'''. 

وعلى ذلك طريقة الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه «حجة الوداع»؛ 
حيث أدمج مروياته في طليعة كتابه في نص وسياق واحد في نحو اثنتي 
عشرة صفحة؛ ثم جعل بقية الكتاب تفصيلًا له. 

ولذاء فإن العزو في كل فقرة إلى مجموعة من المصادر الحديثية الجامعة» 
هو للنص الذي يكون سياقه متحصّلًا من مجموعهاء وإن كان مفرّقَا بينها. 

"- لا ألتزم لفظ الصحابي في روايته للحدث والواقعة؛ وإن كنت أتحرَّاه 
ما أمكن. ولكن قد أتصرّف باللفظ بحدود ما يلزم به ربطه بالنصوص 
الأخرى. ودمجه مع مساق الأحداث. 

أما اللفظ النبويء فهو ما ألتزمه» ولا أتصرّف فيه إلا على سبيل 
الاختيار من الروايات» أو الجمع بينها ؛ ليتحصّل من مجموعها أوفى 
التصختوض وأكملها. 


كانك هم 
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*- اجتهدت في هذا الكتاب في استيعاب النصوص الصحيحة ما 
أمكننى» وقد أورد روايات وأخبارًا في سندها بعض الضعفء إذا كانت 
تأتلف مع سياق الأخبار الصحيحة» وليس في متنها نكارة ظاهرة» وذلك 
أن جمع الأخبار إلى بعضها يكشف عما يستنكر» ولا يأتلف مع جملة ما صح 
منهاء وإن كان ظاهر إسناده الصحة أحيانًا » ىا أنه يجبر ضعف بعض ما 
ورد بإسناد فيه مقال لوجود شواهد لمعناه»ء أو لأن سياق الأخبار يقتضيه. 
أو لأنه يسد فجوة في سياق الأحداثء؛ وليس في متنه ما يستنكر. 

4- يرد في أخبار كثيرة تحديد. زمانها ومكانها ما يسهل وضعها في 
موضعها الصحيح من سياق حجته صل الله عليه وآله وسلمء وهناك 
أخبار أخرى لم يرد معها ما يدل على زمانها أو مكانهاء ولذا فإن ترتيبها في 
سياق الأحداث يحتاج إلى ججهد واجتهاد. 

وقد ججهدت أن يكون كل خبر في سياقه الزماني والمكاني» بحسب ما 
يدل عليه لفظه ومجموع رواياته واتساقه مع بقية الأخبار» ولكن الجهد قد 
يقصرء والاجتهاد قد يخطئ» ولكن حسبي أني اجتهدت وما ألوت. 

ه- قام أخي الشيخ محمود شعبان عبد المقصود بتخريج الاحاديث 
والأخبار وعزوها إلى مصادرها الأصلية» وقد بذل في ذلك جهدًا يُذكر 
فيشكر» حتى يظهر الكتاب بهذا التخريج الموعب والتوثيق الدقيق» فشكر 


الله له نصحه وجهده. 


هي كأنك 
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وبع فق شيعه وأدعو لكل من اطّلع على هذا الكتاب» ثم تكرّم 
اليس يال بنارا روجا اروس وال 
رم 07 بشري اليل لاقي 4. 

وأسأل الله لكل مَن سَرّى بصره في هذا الكتاب حتى بلغ هذه السطور 
أن يهب له من محبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما ينال به كريم بشراه يوم 
قال: «المرء مع مَن الو 

كما أدعو ربي لكل من ذكرني بدعوة صالحة أن يستجيب له ما دعى 
ويؤته أفضزي يها سألت رصني بزبادسع للمحاوين يجلا ل قمع يرشن 
يوسلة قل إلارظله» ا َامَكَا بم أَرّلتَ واتبعنًا الرسُولٌ فأحكيّنا مع 
آل درت 4#. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
الرياض 
2د 
».211111001011211 





نث] حانك >> 
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موك البشادذر 


قا شيكنا العلامة المحقق معالي 


الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه 


بعد قراءة الكتاب بكتابة هذه الأبيات» وهي من حفاوة الوالد بولده» وتشجيع العالم 
لتلميذه» ومشهد من تواضع الكبار وفضل أولي الفضل: 


أبا ناصرء أكرِمُ بهمن مسافر 
ومن رحلوةلميَشهيالدهرٌ مثلها 
تقدّمهاخيرًاريةكلها 
وقد أسهّبَ الأصحابٌ في وصفي ما جرّى 
كتبتَ بدَوْبٍ الأب أخوْف قِصَّةٍ 


مازالة و الم زكن حنا س ييه 


- ره 
صحبت ومن نُوْرٍ على الأرض سائر 
ومن رَُفْمَةٍ فوقٌ النجوم الزواهر 
وه بسشسفة بال قافر 
ودمع هتونٍ مُشْرَّعَا باللحاجر 


بتبييضٍ وجهٍ ني الوج وه النواضرٍ 


محبكم وطالب دعائكم 
عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن به 


>> ممه للثلا 
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الهوامش 


)١(‏ ينظر: «صحيح مسلم» »)١191(‏ و«سئن البيهقي» (ه/ ه؟١).‏ وسيأقي 

ييتطظن: (صحيح البخاري» ."011١(‏ ع٠‏ 5 الاي و(اصحيح مسلم) 
0000 

() ينظر: «طبقات ابن سعد) ))7599/١(‏ و«تاريخ الطبري» (5/ ))١74‏ وا مجموع 
الفتاوى») (/ا/ 9”07). (/ا١8-99/1:١٠5).‏ (755/لاء 55). و«زاد المعاد) 
.)٠١١/5(‏ (9/ 2)095-5946). و«الإصابة» (7/ 50/1). و«فتح الباري» 
(*/ 7378”). (8/ 877)» و«التحرير والتنوير) (؟5/١77).‏ 

(4) ينظر: «صحيح البخاري» (75759. 21577 55108). واصحيح مسلم) 
(1750)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (5/ 7596 -1915). 

(6) ينظر: (مسئد أحمد» ))١554140(‏ واصحيح مسلم» ))١714(‏ و«سئن النسائي» 
(3717174). و(صحيح ابن حبان» (5 795). 

(5) ينظر: امسند أحمد» (400, 37*05. 1١7017‏ )» و(صحيح البخاري» (1/78)) 
واصحيح مسلم» (17751), و«جامع الترمذي» .481١5(‏ 5050). واسنن 


>> سد [ئا 
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ابن ماجه») (58/826. .)59١5‏ و( سنن النسائي» (55169), و«صحيح ابن 
خزيمة) ل ا اا 
(7711))» و«امسئد الشاميين» (405): و«سئن البيهقي 00 و١فتح‏ 
الباري» ».)355١ /١17(‏ و«التحرير والتنوير» (/1/ 57). 

(10) ينظر: ا(مسند أحمد» (265010 9177)» و«صحيح البخاري» (117, ))١19170‏ 
و(اصحيح مسلم) ».)١١857(‏ و«سئن ابن ماجه» (59110)) واسئن النسائي» 
(؟5565). و(صحيح ابن خزيمة» (5099)), و(صحيح ابن حبان» (77/51). 

() ينظر: (مسند أحمد) (/2587 0 017)) و(صحيح البخاري)» (1557. 21654 
0805 )). و(صحيح مسلم) :)١١1/1/(‏ واسئن ابن ماجه» (59579), 
و(صحيح ابن خزيمة» (75185)) و«(صحيح ابن حبان» (5475)», و«اسنن 
البيهقي» (59/0). 

(9) ينظر: مسند أحمد) (5/851» 57/85), ولصحيح البخاري» 2٠١89(‏ 21977 
65 © واصحيح مسلم) (61910/ا191١).‏ 

.)١711( واصحيح مسلم)‎ ))١5117( ينظر: (مسئد أحمد»‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: (مسئد أحمد» (*77961)» و«صحيح البخاري» (05084)) و(صحيح 
مسلم» .)١١١8 61١7١1/(‏ واسئن ابن ماجه» (7971)) و«اسنن النسائي» 
ا" 

)ينطو ا(سيرة ابن هشام» (7/ .)5١ ١‏ 

(1) وكان بينها وبين المدينة مسافة عشرة كيلو مترات تقريبّاء أما اليوم؛ فقد اشتمل 
عليها عمران المدينة المنورة. ينظر: «معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة 
الشوية» (صن"7 521 115 


كأنك 
[زل] كانك هم 
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,)7775 0161705( ينظر: «مسند أحمد» (5705). و«صحيح البخاري»‎ )١54( 
.)1115( واصحيح ابن خزيمة»‎ »)١757( واصحيح مسلم»‎ 

؛)١651/‎ .1١89( فحيين البخاري»‎ .)١7814( ينظر: «مسند أحمد»‎ )١5( 
و«جامع الترمذي»‎ 2))١7١15( و(اصحيح مسلم) (1910)) واسئن أي داود»‎ 
.)78/6( و«سنن النسائي» (519)) و «سنن البيهقي»‎ »))0557( 

(5) ينظر: (صحيح البخاري» (770)) واصحيح مسلم» .)١١957(‏ 

(10) ينظر: «مسند أحمد» (/706041), و«صحيح البخاري» (1615. 21667 
يتن ون بس يشر عنتصينت 

(1) ينظر: اصحيح مسلم» :)١714(‏ واسئن النسائي» (75575): و«سنن ابن 
ماجه) .)591١15(‏ 

(19) أشعرها: أي جرح سنامها حتى يسيل منه الدم. 557 ألبسها القلادة» 
وتكون نعلا أو نسو يلع بالدم الذي سنال عند الإشغار يناع أها هدي 
وقد اشطى الأبن الف بد اللبيت«الالاقدة 

.)١157( و(صحيح مسلم»‎ :)١555( ينظر: ااصحيح البخاري»‎ )٠١( 

)١1١1(‏ وورد ني (اصحيح مسلم» (1777) أن صاحب بدن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم هو ذُؤيب أبو قييصة رضي الله عنه» وفي «المسند) (21579 81/4 117) 
ألسروخجل امو الأفسارءتوآللا مسق17 غايطنالموشلم 3ك[ واد ابابا ] 
قال لناجية رضي الله عنه» ولعلهم كلهم كانوا على بدن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم؛ لأنها عدد كثير» لا يقوم به واحد. 

,)058198 00189579 ينظر: (مسند أحجمد) (5599 كل لاكتلاكق 5لاولاك‎ )١6( 


و(صحيح مسلم) (17757), و(مسند الدارمي» »)١16٠0(‏ و١‏ سنن أي داود») 


>> كانت [زز] 
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)ل واجامع الترمذي» ».)4١١(‏ و«(سئن ابن ماجه) (5 ))053١5 0121١‏ 
وااصحيح ابن خزيمة» (/ا/ا0 2)١‏ وااصحيح ابن حبان» (؟71” ٠١56 .5 ٠‏ 8), 
و«سنن البيهقي» (45/ 757). (4/ 3585)» و«التلخيص الحبير) (؟/ .)51١١‏ 

(7) الخنطمي والأشنان: نبات يستعمل لتنظيف الشعر والبدن عند الاغتسال. 
ينظر: السان العرب» (/ا/ .)١198/15(.)1١1857/1١15( .)١73‏ 

(15) ينظر: «١مسند‏ أحمد» (47/87. 54879. 22١5440‏ و«صحيح البخاري» 
(ماهى “موك ححدل :ملاك 759وه) و(صحيح مسلم» 2١١89(‏ 
111) والاآسدن أي داود» (5/8/ا١))2‏ ولجامع الترمذي» 2)87١(‏ 
وااصحيح ابن خزيمة» (0755465 273707 و«سنن الدارقطني» (7>/50)) 
و«المستدرك» »)505٠ /١(‏ و«سئن البيهقي» (5/ 77). 

الاج ا ا 
.)١7527301751(‏ و(سئن غ أي داود» .))١/57(‏ واسئن النسائي» (71/85)) 
و(صحيح ابن خزيمة» ))51١9(‏ و(صحيح ابن حبان» (5 ٠‏ 0 

(5) ينظر: «الزهد» لهناد ١(‏ 87)» و«الشمائل المحمدية» »)7'5١(‏ واسنن ابن ماجه» 
»)584٠(‏ و«أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم» لأبي الشيخ (557)؛ 
و«حلية الأولياء» (7/ 5 5)» و«دلائل النبوة» للبيهقي (0/ 55 5). 

سو د ب ويس 

(7) ينظر: لمسند أحمد» (2©>©» ولاسئن أب دود) »))١181١8(‏ و«اسئن ابن 


ماجه) (797775)) واصحيح ابن خزيمة» (571/9). 
(14) ينظر: (صحيح البخاري» (7115)) واصحيح مسلم)» .)3١١9(‏ 


قلا عن >> 
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() البيداء: موضع مرتفع مشرف على ذي الحليفة إلى جهة مكة, » وقد امتد إليها 
النطاق العمراني للمدينة النبوية. 

(21) ينظر: ا(صحيح البخاري» ,)١715 .١166١ .١559(‏ و(صحيح مسلم) 
).)١1١85(‏ وم سنن أبي داود» (1747)) واسنن ابن ماجه») (٠7597)؛‏ واسنن 
النسائي» هاي و(صحيح ابن حبان» 6)5/8٠55(‏ ولاسئن ن البيهقي» 
(ه/رهع /31؟) 

(90") ينظر: «زاد المعاد» (؟/ .)١7175-51٠1/‏ 

(9) ينظر: (مسند أحمد) (5 77155 77756), و«صحيح البخاري» 21591١(‏ 
,)777١6‏ وااصحيح مسلم» (17741775011711).: و(سئن أبِي 
داود» »)١184(‏ و«شرح معاني الآثار» (؟/ .)7١7‏ و«صحيح ابن حبان» 
(ه٠٠5).‏ وم سنن البيهقي» (0/ ”2 06 

(؛ *3) ينظر: (صحيح البخاري» ))17١9(‏ واصحيح مسلم» .)١5١1١(‏ 

(6) ينظر: امسند أحمد) .)١71/50(‏ و«صحيح البخاري» ))١551١(‏ واصحيح 
مسلم» .)١515١(‏ 


(075)اينظى: (صحيح مسلم) .)١114(‏ 
(09) يعظزه السك أجنن 5ع لتك ليب0587094) الست عبن بع 


حميد) (17/5؟). و«جامع الترمذي» (87”9). و«سنن ابن ماجه» (59177), 
وا سنن النسائي» 1/0 و(صحيح ابن خزيمة» (4؟5؟ لع )ل 
و(صحيح ابن حبان» »)78٠07(‏ و«المستدرك» /١(‏ 5 )» و«سئن البيهقو 

07/07 


> من لكلل 
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(") ينظر: مرا ا 1 
و ااصحيح مسلم» »))١١85(‏ واسئن .أي داود» »)١8١7(‏ و«مسند البزار» 
(0 62 و«المنتقى» لابن الجارود (5105). و«مسند أبي يعلى) ,))5١755(‏ 
و(اصحيح ابن خزيمة» (55175), و«سئن البيهقي» (ه/ه:). و«تاريخ 
بغداد» ,))5١6/١5(‏ و١فتح‏ الباري» (”/ ٠©؛»‏ و«صفة حجة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» للطريفي (ص98-91). 

(4) ينظر: ااصحيح مسلم» .)١114(‏ 

() ينظر: «مضنف. اين أبي شيبة») .1١6١651١(‏ /ا6١0١).‏ ولاسئن البيهقي» 
(0/ "57)» و«المحلى» (/1/ /91)» و«فتح الباري» (7/ ٠8‏ 5). 

)4١(‏ ينظر: «أخبار مكة» للأزرقي /١(‏ 59): و«امسند أبي يعلى» (571/6» الل 
١‏ » وا«المستدرك» (098/75). و« سنن البيهقي» (5/ /الا١))‏ و«إتحاف 
المهرة» (891/5). و«التلخيص الحبير») (0717/7). 

(57) أي: مجتمعة الخلق شديدة. 

(45) شخلبة:.هو الليفء.ويطلق عل الخبل متش منه: 

(45) ينظر تخريجه في الحديث الآتي. 

(55) أي صوت مرتفع. 

(5؟) ينظر: «صحيح البخاري» (/1001. 7700 4209411 واصحيح مسلم» 
0050 

(40) بكرات جمع بكرة» وهي النوق الفتية. 

(4) جمع تّمرة» وهي ثياب صوف. 


زا كانك > 
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(49) ينظر: «الزهد» لوكيع »)١71(‏ و«مسند أحمد» (/70571)., واشعب الإييمان» 
للبيهقي »)77/١5(‏ و«التلخيص الحبير» (7/ /2)27.» وقال: «وأورده الفاكهي 
في أوائل أخبار مكة من طرق كثيرة». 

(00) ينظر: ااصحيح مسلم» .)١71557(‏ 

(01) ينظر: #سئن أبي داود» »)١8١١(‏ و«اسئن ابن ماجه» (*79401)) وامسئد أبي 
يعلى) 5٠(‏ 5 7)» و(صحيح ابن حبان» (//79)» و«نصب الراية» (؟/ »)١57‏ 
و«التلخيص الحبير) (؟/ 7177). 

(01) ينظر: «مسند أحمد» ,))١7١5٠0(‏ و«صحيح البخاري» (21549 2011/05 
)0 و(اصحيح مسلم) (2011355 173737), و«جامع الترمذي» ,))411١١(‏ 
و«سنن ابن ماجه) (5 ,)7١١‏ و«مسند أبي يعلى) (77/717)» واصحيح ابن 
خزيمة» (51151). 

(01) ينظر: لمسند أحمد» (91/4)» و«فتح الباري» (7/ /5117). 

(64) ينظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (9/ 7/١ا-7/5).‏ و«فتح الباري» 
(6/ كمه مرله). 

(55) ينظر: «الآحاد والمثاني» »)707٠١١(‏ و«الكنى» للدولابي ,)111-1١٠١ /1١(‏ 
و«المعجم الكبير» للطبراني (7؟7/ 5 705(.)817()1"1/ 570()117/5)»و١معرفة‏ 
الصحابة» لأبي نعيم (254174» و«المبهمات» للخطيب /١(‏ 175)) و«الموضح» 
له »)١737/1١(‏ و«المطالب العالية» »)١١5/(‏ و«الإصابة» (/ا/ 7737). 
وروي نحوه من حديث أم معقل رضي الله عنها. ينظر: «مسند أحمد) 
”)وم سيوأ داود» ,))١989(‏ و«صحيح ابن خزيمة» ,)7١3710/5(‏ 
و«السلسلة الصحيحة» .)5١59(‏ 


>> ملنة” لتللا 
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(05) ينظر: (مسند أحمد» (287940, 91157), وااصحيح مسلم» (771/5)) واجامع 
الترمذي» (7”597)»: و«صحيح ابن حبان» (8548)» و«المعجم الأوسط» 
للطبراني (71717). و«المستدرك» /١(‏ 5915). و«شعب الإيان» -0٠1(‏ 
5» و«الدعوات الكبير» للبيهقي (14)» و«الترغيب والترهيب» لقوام 
السنة ,)١7207(‏ و«فضيلة الذكر» لابن عساكر (1)) و«جامع العلوم والحكم) 
(؟/07)). و«إتحاف الخيرة المهرة» (؟0051١5).‏ و«المطالب العالية») (7:995), 
و«نتائج الأفكار» /١1(‏ 077). 

(010) ينظر: «تاج العروس» (8/ 585). 

(6) ينظر: لمسند أحمد) (77500)) واصحيح البخاري» )01٠١-0794821/1750(‏ 
وااصحيح مسلم) ))١7١1015١7(‏ و(سئن النسائي» (5855. .)586٠‏ 

(59) ينظر: «مسند الطيالسبي» .)١861(‏ وامسند أحمد» (2177415 21558٠‏ 


/اة9١٠6١)ء‏ و«سنن أبي داود) (لاامىك اكحا)ل واسئن ابن ماجه) 086 





و«سئن النسائي» (/785907/85): و(مسند أبي يعلى» (1 5 207١‏ وااصحيح 
ابن خزيمة» (7571609. ,)7315٠0‏ و(صحيح ابن حبان» (79107), واسنن 
البيهقي» (779/9), واشرح السنة» .)١985(‏ 

(50) ينظر: ااصحيح البخاري» (594 611 51751).: و(صحيح مسلم)» (777377). 

(51) ينظر: #مسئد أحمد».(77875): و«اسئن أب داؤد» (5757)».و«سئن ابن 
ماجه) 2))١91/7(‏ و«السلسلة الصحيحة» (60١؟7).‏ 

(57) ينظر: «١مسند‏ أحمد» (2»)7559157 و«سئن أبي داود» :.)١1814(‏ و«اسئن ابن 
ماجه) (79777), و(صحيح ابن خزيمة» (7717/4)) و«المستدرك» /1١(‏ "46517- 
006 


ا 
كانك هم 
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(57) الحئيس: طعام تتخذه العرب من الأقط -وهو اللبن المجفف- والتمر والسمن» 
تحاس -أي: تخلط- جميعًاء وهو من طعام السفر غالبًا لسهولة إعداده. 

(554) ينظر: «مغازي الواقدي» (7/ .)19:0-١١95‏ 

(54) ينظر: «مغازي الواقدي» (”7/ 97 .)٠١‏ 

(5) ينظر: «مغازي الواقدي» (”7/ .)١١96‏ ومن طريقه «تاريخ دمشق» 
.)558/5١(‏ 

ينظر: «صحيح البخاري» (50151485765): واصحيح مسلم) 21١97(‏ 
20 

(54) ينظر: «صحيح البخاري» 41655٠ 23٠١6(‏ 45لا 1١10848‏ وااصحيح 
مسلم» »)2111١(‏ وما سيأتي في وقوفه صلى الله عليه وآله وسلم على المروة. 

(54) ينظر عن ذي طوى: «أخبار مكة» للأزرقي (7/ »)45٠‏ وللفاكهي (5/ ))٠١5‏ 
و«التاريخ القويم» للكردي (9/7). 

)7١(‏ ينظر ما تقدم في نزوله صلى الله عليه وآله وسلم سرف. وما سيأ في وقوفه 
صل الله عليه وآله وسلم على المروة. 

(1) ينظر: (صحيح البخاري» (5947. :)١01/5‏ واصحيح مسلم» -١1701/(‏ 
4 ») وااسئن أبي داود) (185765). 

(77) ينظر: (صحيح البخاري» .)١7/418(‏ 

( ينظر: اصحيح البخاري» »)١1151754(‏ واصحيح ابن خزيمة» (25595 
»23١‏ ولاسئن البيهقي» (0/ /الاء 5 /7). 

(0) ينظر: (صحيح البخاري» 5٠(‏ 275 7975), و(صحيح مسلم» .)1١17/45(‏ 

(5/) ينظر: (صحيح البخاري» (771/8). 


>> كانك [زز] 
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1/5 تنظ «مسئد الطيالسبى» )2 ولمسند الشافعى» (91ه) و(امصنئف عبد 
الرزاق» (8895, 8846. 8417). و«مصنف ابن أبي شيبة» (591/7١اء‏ 
.)١41/7‏ وامسند أحمد» (5778)». و«صحيح البخاري» ))١591(‏ 
و(اصحيح مسلم» (17170)» و«أخبار مكة» للأزرقي »)717١/1١(‏ و«أخبار 
مكة» للفاكهي (58)» و«صحيح ابن خزيمة» »)71/1١5(‏ و«المستدرك» 
/١(‏ 550» 7/ا4)» و«سنن البيهقي» (0/ 17/5). 

(1/) ينظر: اسئن ابن ماجه» (79450)) و«أخبار مكة» للفاكهي (857)» و«صحيح ابن 
خزيمة» ,))77/1١72717/11(‏ و«المستدرك» /١(‏ 5065». 56 5)): واشعب الإيمان» 
(776).) وم سنن البيهقي» (0/ 5 /0)» و«التلخيص الحبير» (؟/ 01777 -ع17ه6). 
و«السلسلة الضعيفة» (؟75١٠)»‏ و«إرواء الغليل» (5/ .)3١/‏ 

)7/4 ينظو 0 البخاري» 01225220 و(صحيح مسلم» (4١1؟‏ 3ك 0050 
و١‏ سنن أبي داود» 8ك 897١1)ء‏ ود سنن البيهقي» (0/ 7/4). 

(9/) ينظر: «مسند أحمد» (61715)» واصحيح البخاري» 21١575(‏ 25751 
)ل واسئن ن النسائي» ١و‏ ١٠ك‏ ملل و«أخبار مكة») للفاكهي 
(555)» و«فتح الباري» (7/ 6 ). 

() ينظر: «المصنف» لعبد الرزاق (54-51//60)». و«الطبقات» لابن سعد 
(17/5)). (85/ 787). و«أخبار مكة» للأزرقي (؟7/١7).‏ و«أخبار 
مكة» للفاكهي /١(‏ 557- 555)» و«تفسير ابن أبي حاتم» ,))551/1١(‏ 
و«المصاحف» لابن أبي داود (ص7175). و«البداية والنهاية» ,)7"69/١(‏ 
و«تفسير ابن كثير» ))5١١//١(‏ و«فتح الباري» لاق :171/7 و«فتح 
الباري» لابن حجر .)١159//( ))5894/١(‏ 

حت 
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)6١(‏ ينظر: «مسند أحمد» (/5781), عن البخاري» ))١191(‏ و(اصحيح 
مسلم» 1/11 )وا سنن النسائي» 00 
و١‏ سنن البيهقي» (5/ /ا١).‏ 

(80) ينظر: «مسند أحمد» (1575)). و«صحيح مسلم) ,)١5158 .1١5١48(‏ 
واصحيح ابن خزيمة» (77/17): و«المستدرك» /١(‏ 550)): و١‏ سنن البيهقي» 
(6/ 75). 

(81) ينظر: المسند أحمد) ))٠١45/(‏ وااصحيح مسلم» ))178٠661714(‏ وااسئن 
أبي داود» ))١9٠05(‏ و١‏ سنن ابن ماجه» ))7٠7/5(‏ و«اسئن النسائي» (2159571 
5 » واصحيح ابن خزيمة» (/717/0): و١‏ سنن البيهقي» (0/ 47). 

(854) ينظر: «مسند أحمد» (١٠18ل/اء‏ /51”/ا7. 717758). و«سئن ابن ماجه» 
(23410». و«سنن النسائي» (2.591351 2))518٠‏ و«صحيح ابن خزيمة» 
(175؟). وم سنن البيهقي» (0/ 4/8). 

(66) ينظر: ا(صحيح مسلم» .)١7155(‏ وااسئن نن أبي داود» .)١18865(‏ 

(85) أي: ليقصر من شعره للتحلل من العمرة. 

(80) ينظر: لمسند أحمد» (5741)., وصحيح البخاري» (21974 ))١591‏ 
واصحيح مسلم» ))١77161717(‏ واسئن أب داود» :))٠١85(‏ واسئن 
النسائي» (710/25). 

(6) ينظر: (صحيح البخاري» (5798.105757)), واصحيح مسلم) .)١1779(‏ 

(64) ينظر: صحيح البخاري» :)١1574(‏ و(صحيح مسلم» .)١7١15(‏ 

(40) ينظر: ١مسند‏ أحمد» (771/4), و«صحيح البخاري» »)١575(‏ و(اصحيح 
مسلم» ))١71540(‏ و(سئن البيهقي» (5/ 5405 7). 


> معد لثلل 
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(51)بتطر: (صحيح البخاري» (5 387 /1/751), وا(اصحيح مسلم) انك" 
601 


(41) ينظر: «مسئد أحمد» (2157515 186717)» و«صحيح البخاري» (21578 
2000 وااصحيح مسلم) واوا 1 ا ا 0 
و١‏ سكن أي داود» (/17/1): واسئن ابن ماجه» (7591/57)» و«اسنن النسائي» 
(377))؛ واصحيح ابن خزيمة» (79477), و(صحيح ابن حبان)» (5 795), 
و١‏ سنن البيهقي» (65/ .)١8‏ 

(91)يظن: قسخد أده (11585): و«صحيح البخاري» »)50٠57(‏ واصحيح 
مسلم» .)١5١8(‏ واسئن ع أي داود» .)١15:05(‏ و«المنتقى» لابن الجارود 
(856) و(صحيح ابن حبان» 05237 
وقد ورد في اصحيح البخاري» (11/860, )977١‏ أن سراقة رضي الله عنه 
سأل هذا السؤال والنبي صل الله عليه وآله وسلم يرمي جمرة العقبة» وكونها 
مرة واحدة عند المروة أظهرء والله أعلم. 

(4:4) ينظر: «مسند أحمد» ,)١57608 151١17(‏ و«(صحيح مسلم» (51144), 
و( سنن ابن ماجه» (1). 

(46) ينظر: (صحيح البخاري» (7955). 

(45) ينظر: ااصحيح البخاري» (17/45)) واصحيح مسلم) 11 

0 ينظر: (صحيح البخاري» (55 216 .)١170‏ 

(4) ينظر: (صحيح البخاري» (171/5 150801 07053 4)0183 والصحيح 


مسلم) (601). 


كاذك 
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(44) ينظر: لمسند أحمد» (1550 ».)١555٠‏ و«صحيح البخاري» (155/8١غ؛‏ 
-0)57605 وااصحيح مسلم) (5١8015١015١55ك ,))١50١‏ 
و«سئن النسائي» 271/١7(‏ 717/45)» و«مسئد أبي يعلى») ))75١177(‏ واسئن 
البيهقي» (5/ 778), (5/ 18 22 

)3٠١(‏ ينظر: (مسند أحمد» ,))١1605(‏ و«(صحيح البخاري» ))١504(‏ واصحيح 

مسلم» (١؟51١).‏ 

)٠١١(‏ ينظر: «مسند أحمد» ,)١5140(‏ و«صحيح البخاري» (1795. 47/ا”ء 
927 و(اصحيح مسلم) »)١17(‏ و«سنئن النسائي» (157720)) 
و«صحيح ابن خزيمة» (0 15» و«البدر المنير» (/1/ 61 ”» و«فتح الباري» 
(4/ 55"-ه5؟). 

(؟١٠)‏ ينظر: «فتح الباري» (777/7): وسمّى ابن الجوزي له خمسة وثلاثين ولدا. 
ينظر: «الشذا الفياح» (”/ /001). 

))71741( و(صحيح ابن خزيمة»‎ ))١101( ينظر: «أخبار مكة» للفاكهي‎ )1١( 
و«السلسلة‎ .»)١١١/5( و«سنن البيهقي»‎ :)57١/١( و«المستدرك»‎ 
.)5١/805( الصحيحة»‎ 
ورويت هذه الخطبة من فعل أبي بكر وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم.‎ 
واسئن‎ ))١457( ينظر: امصنف ابن أبي شيبة» (4)1741/5 وامسند الدارمي»‎ 
و«صحيح ابن حبان»‎ »))11٠١( النسائي» (791947), و«أخبار مكة» للفاكهي‎ 
,)797-170 /١( و«الدعاء للطبراني» (81/9)» و١حلية الأولياء»‎ .)5745( 
وامجمع الزوائد»‎ »)3١8/11( و«البداية والنهاية»‎ »)١١١ /0( و«اسئن البيهقي»‎ 
.)0 175١5 /١( هد ه). و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر‎ /( 


كأنك 
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(0* © ينظر: (صحيح مسلم» .)١514(‏ 

.)١١8 /0( و«اسئن البيهقي»‎ »)١791/( ينظر: «صحيح مسلم»‎ )١1١6( 

(0) ينظرة «صحيح البخاري») 2١17165(‏ 6) و(صحيح مسلم» (1514» 
235 


(0)يظن: #صحيح البخاري» (55» 17/557/8), وااصحيح مسلم» 2١5١8(‏ 
011 

)1١(‏ هو طريق مختصر من مزدلفة إلى عرفة» يمر بحذاء جبل مأزم عرفة الجنوبي» 
وترى عن يسارك في هذا الطريق بناء مجرى عين زبيدة لاصقا بالجبل» وبمر 
فيه اليوم طريق رقم (97) و(؟) المتجه إلى عرفة. ينظر: «أخبار مكة» للأزرقي 
(7/5) تعليق 3 اللدهيس. 

.)١585( واصحيح مسلم)‎ »)91١( ينظر: (صحيح البخاري»‎ )1١9( 

)1١:(‏ جمع عانية» وهي الأسيرة. 

)١1١1١(‏ ينظر: (مسند أحمد» (21895750 50790 01777٠6‏ 714917)) وااصحيح 
البخاري» (5407)» و«صحيح مسلم» .)١1١8(‏ و«سئن أبي داود) 
,)1١9:6(‏ و«جامع الترمذي» .)١١77(‏ و«سئن ابن ماجه» »١1861١1(‏ 
/اه ٠‏ 07017/5). و«السنة» للمروزي (58). وامسند أبي يعلى» ,)١5794(‏ 
واصحيح ابن خزيمة» (780 - ))758٠١‏ و«مسئد أبي عوانة» (7571)) 
و«صحيح ابن حبان» »)١551/(‏ و«سيرة ابن هشام» 000 و«تاريخ 
الطبري» (؟57/5 ٠‏ 7 و«المعجم الكبير» للطبراني (771/5), و«تاريخ ابن 
خلدون» (؟094/75). 

)١١7(‏ أي: يردّدها إلى الناس مشيرًا إليهم. 


أ معك حا 
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(1) هو جزء من الذي قبله. 

)١(‏ ينظر: «صحيح مسلم) )35١21(‏ و«اسنئن أبي داود» (6 )١‏ واشرح 
معاني الآثار» (؟/ ,)7١1‏ و(صحيح ابن حبان» (5 715). 

)١١5(‏ ينظر الحديث السابق. 

(115)جيظر: لشبب أعيدة (181/1/5)» و«مسند الدارمي» »)١841/(‏ و«جامع 
الترمذي» (2)791/5 و«سئن ابن ماجه» ,)7١١0(‏ واسئن النسائي» 
22205 

(110) ينظر: (صحيح مسلم)» .)١114(‏ 

)١1١16(‏ ينظر: «مسند أحمد» (17/777). واسئن أي داود» 2))١91١9(‏ واجامع 
الترمذي» ))881١(‏ و١‏ سنن ابن ماجه» ,)7٠١(‏ و«سنئن النسائي» .)7١١5(‏ 

(14١)يبظن:‏ «صحيح البخاري» (185)) واصحيح مسلم) (4/ا١١).‏ 

21575( و«صحيح البخاري»‎ .)1915 .185٠( ينظره «مفين آخد»‎ )١193( 
و«صحيح مسلم)» (1 )د( سنن أبي داود) (177), واجامع‎ )») ١ 
.)71/١5 219٠ 5( و«اسنن النسائي»‎ ».)40١1( الترمذي»‎ 

:)١15957( ينظر: (مسند أحمد) (1687. 77/1617). و«الآحاد والمثاني»‎ )١11( 
)٠١4 /١9(يناربطلل و«الكنى» للدولابي(5707585١).و«المعجم الكبير»‎ 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (/4781. 5075). و«الترغيب‎ 4) 
و«شعب الإيمان» (١؟57١٠١)2 وافتح‎ »)١575( والترهيب» لقوام السنة‎ 
الباري» (7/ 775-1777), و«السلسلة الصحيحة» (56008). وينظر:‎ 
(صحيح البخاري» (21795 '097)) و(صحيح مسلم» (17).: و«المعجم‎ 
.)07/51( الكبير» للطبراني (1/75): و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ 


>> ممه لقنا 
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)١7(‏ ينظر: «الأدب المفرد» »)١١54(‏ واسئن م أو داود» »)١!/57(‏ و«الآحاد 
والمثاني» ,))١7١51/(‏ و«معجم الصحابة» لابن قانع 30 )»0١‏ و«المعجم 
الكبير» للطبراني »)710١(‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)7١1/4(‏ واسئن 
البيهقي» (0/ 18). 

))7541404( و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ ,))١85( ينظر: «البدع» لابن وضاح‎ )١17( 
و«الموضح»‎ »)8١ /8( و«التفسير» للطبري‎ »)28٠( و«أخبار مكة» للفاكهي‎ 
.)5//( و«البداية والنهاية»‎ »)0 ١9 /7( للخطيب البغدادي‎ 

(155 )طون «صحيح البخاري» ))١1577(‏ و(صحيح مسلم» .)١١71(‏ 

)١1(‏ ينظر: «أخبار مكة» للفاكهي (75757): و«المعجم الأوسط» للطبراني 
(264») و«سئن البيهقي» .)١١17/5(‏ و«فضائل الأوقات» للبيهقي 
».)١91(‏ و«المطالب العالية» (55؟7١).‏ 

)١15(‏ ينظر: «مسند أحمد» (714871)» و«(صحيح مسلم» ))١780(‏ واسئن 
النسائي» »)7١١١(‏ و(اصحيح ابن خزيمة» (35875)» و«المختارة» للضياء 
4" 

,)559( و«مسند الشافعي»‎ ))١7١( ينظر: «الزهد» للمعافى بن عمران‎ )١170( 
سنن البيهقي» (0/ 0 5)) (/1/ /4)» وانصب‎ ١و‎ .)١1765/( والمسئد أحمد»‎ 
و«التلخيص‎ .»)55٠ /1/( .)١777/5( الراية» (7/ 76)» و«البدر المنير»‎ 
.)577 /7( .)57 5 الحبير) (؟7/‎ 

)١1(‏ ينظر: «طبقات ابن سعد) (5/ 17)» و«التاريخ الكبير» (؟/ 273١‏ و«تاريخ 
دمشق» (8/ 7/5)» و«اتنوير الغبش في فضل السودان والحبش» لابن الجوزي 
(07). و«تبذيب الكمال» (7/ 0755 و«سير أعلام النبلاء» (؟/ .)0٠١‏ 

كانك هم 
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)١1714(‏ ينظر: امسند أحمد» (51177)» و«الأمثال» لأبي الشيخ (387)» و«المستدرك» 
200 

(0) ينظر: «سئن ابن ماجه» .)7١75(‏ و«الضعفاء» للعقيلٍ (؟91/5١))‏ 
و«التمهيد» لابن عبد البر .)١519-١1747/١(‏ و«الترغيب والترهيب» 
للمنذري (7/ :))17١‏ و(صحيح الترغيب والترهيب»(951١3١)»‏ و«السلسلة 
الصحيحة» (5؟55١).‏ 

(032)ينظر في مخالفة المشركين للدفع قبل الغروب: «مسند الشافعي» (ص915): 
و«المصنف» لابن أبي شيبة (1/ /417"ء 744). و«المعجم الأوسط» للطبراني 
.)١745(‏ و«الاستذكار» .)١97/54(‏ و«أحكام القرآن» للطحاوي 
(2151/5). و«أحكام القرآن» للجصاص »)784/١(‏ و«زاد المعاد) 
.)35١15/5(‏ و«مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/ 237١‏ 15177). 

(9890) مؤؤلة الزحل::هى قطعة جلك يتولة عليها الزاكب» تجعل :في مقنام:الرخل» 
شبه المخدة الصغيرة. 

(17) ينظر: «مسند أحمد» (/0376-01 0311/07 :)71177٠6‏ و«صحيح البخاري» 
()) و« صحيح مسلم» (18761118١):واسئن‏ نن أبي داود» ( ), 
و«سئن النسائي» ))7٠١14(‏ و«(صحيح ابن خزيمة» (5 185). 

(14) المأزم: كل طريق ضيق بين جبلين» وهو طريق بين عرفة والمزدلفة» وقد 
عنذت فيه ثلاث مسارات أحدها للمشاة. 

(1) ينظر: «مسند أحمد» ,)7١1815(‏ و«صحيح البخاري» (2179 217571 
)»٠‏ و(اصحيح مسلم» ( ٠185١)ءود‏ سنن أبي داود» ٠(‏ لاله 
06أ0)0 و(صحيح ابن خزيمة» .)5801١2578651/(‏ 
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(175) جبل قزح: أكمة مرتفعة بجوار مسجد المشعر الحرام» ويسمى: (جبل قزح 
بالمشعر الحرام)؛ وكل مزدلفة مشعر حرام. 

(/1790) يتظر: (مسندك أحجد) (5١81١1١5؟),‏ والاصحيح البخاري» 190 و(صحيح 
مسلم» (٠48؟١)‏ و(اسنن أو داود» (0ه؟9١)‏ و(صحيح ابن خزيمة» 
:1 

(10)ينظر: «صحيح البخاري» (1/801١))؛‏ و(صحيح مسلم» .)١1595(‏ 

(9١)يظر:‏ ااصحيح البخاري» (/ا/51 1 2151/8 1865))» وا(اصحيح مسلم) 
(35154» واجامع الترمذي» (697). 

)١150(‏ ينظر: «شرح معاني الآثار» (7/ 2275١15‏ و«أحكام القرآن» للطحاوي 
(317/5). و«فتح الباري» (/238)». و«السلسلة الضعيفة» (مل/ا١مهة).‏ 

.)١1555( ينظر: «مسند أحمد» (8059401895), وا(اصحيح البخاري»‎ )١5١( 
ولاسئن‎ ) ٠( وااسئن ن أبي داود»‎ ))١17021751( و(صحيح مسلم»‎ 
.)7١ 55( و«سنن النسائي»‎ ,)7١١7( ابن ماجه»‎ 

(؟14١)‏ جبل طىء: هما جبلا: أجا وسلمى في منطقة حائل شال المملكة العربية 
السعودية» وهي منازل قبيلة طيء. 

)1١846(‏ ينظ اسهد األجن» )١170(‏ والاستن أبن داود» ,))١96٠0(‏ و«جامع 
الترمذي»(841)» و«اسئن النسائي» ٠ 5١(‏ 7), واسئن ابن ماجه» ,)7١15(‏ 
و(صحيح ابن خزيمة» 2))587١(‏ و(صحيح ابن حبان» .)7386٠5(‏ 

)١55(‏ ينظر: (مسند أحمد» .)7758186114871١11/45(‏ واسئن ابن ماجه» 
(*2©»), و«سنئن النسائي» 07٠١801 ."٠557(‏ و(صحيح ابن خزيمة» 
وال وااصحيح ابن حبان» )1 لا ). 


]منت >> 
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)١55(‏ ينظر: «صحيح البخاري» :.)١785(‏ و«جامع الترمذي» (847)): واسنن 
ابن ماجه) .)3١1751(‏ 

)١55(‏ وهو أعلى جبل بالمزدلفة» ويسمى اليوم: جبل مزدلفة. ينظر تعليق د. عبد 
الملك بن دهيش على «أخبار مكة» للأزرقي (7/ 4 17). 

)١50(‏ ينظر: لمسند أحمد» »)١11/57(‏ و(صحيح مسلم» »))١180(‏ واسئن 
داود» ))١1971(‏ و«سنن النسائي» (07011. 

))1785( ولصحيح مسلم»‎ ))1871١117/475117/45( ينظر: لمسئد أحمد»‎ )١4( 
و«صحيح ابن‎ .)7١7١( و«سئن النسائي»‎ »)١917( و«مسند الدارمي»‎ 
حبان» (728377))» وما تقدم في دفعه صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة.‎ 

21860 ,1611( ينظر: «مسند أحمد» (7051)» و«صحيح البخاري»‎ )١549( 
و«مسند أب يعلى)‎ ,)١775 .15١8( والصحيح مسلم»‎ © 
200 

.)١77/5( و«اسئن البيهقي»‎ »)١714( ينظر: ااصحيح مسلم»‎ )16١( 

.)١114( ينظر: ا(صحيح مسلم»‎  ( 

(؟6١)‏ ينظر: «صحيح البخاري» (5 2105 1147).: واصحيح مسلم) (211581 
6 )؛») واصحيح ابن خزيمة» (/7581)» و«فتح الباري» (7/ 0177). 

(161) ينظر: مسند أحمد» »)١551١(‏ و«جامع الترمذي» (401). 

))١591( ولصحيح مسلم»‎ ))١7088 .17041/( ينظر: «(مسند أحمد»‎ )١18554( 
و«سنن البيهقي»‎ ))7١7/( واسئن ابن ماجه»‎ ))١9177( و«سنن أبي داود»‎ 
و«السلسلة الصحيحة» (5565؟).‎ »)757١ /8( 


>> من" للنا 
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)١156(‏ ينظر: (مسند أحمد» (077)» و«صحيح البخاري» »)١5١7(‏ و(صحيح 
مسلم) (1775): و«جامع الترمذي» (885). 

1630 يُغلُ عليهن قلب مؤمن: هو من الإغلال: الخيانة في كل شي»: ويُروى: (يَْلٌ ا بفتح 
الياء من الغل: وهو الحقّد والشّحناء: أي لا يله حفد يزيله عن الحقٌ: وزُوي: 
«يَغل) بالتّخفيف. من الوُغول: الأغوزل. ف الع الما أن هذه الخلال الثلاث 
تُسْتَصْلّح مها القلوبُ فمن كَسّك بها طهر قَلَبُهِ من الخيانة والذَّغَل والشر. 

)١1810(‏ ينظر: مسند ابن المبارك» (7774)) و«مسند ابن أبي شيبة» (071)) والمسند 
أججد) 7١5946 219165 0157559 .5٠75(‏ 177174), واصحيح 
البخاري» (١7ك2‏ ١5ل/اكل 55٠7“‏ 25500 45505 :6هف 4كمك/ 
واصحيح مسلم) (55. 159/8. 151/4. .)١8178‏ و«مسند الدارمي» 
(9؟51), ولجامع الترمذي» .117١5(‏ 2751659 /73081). و«مسند البزار» 
(71761. 5175 517560). و«امسند الروياني» (75515)» و«تاريخ الطبري» 
.)3١6/5(‏ و«سيرة ابن هشام» /١(‏ 577). 

))515( ينظر: «مسند أحمد» (77708537151). و(جامع الترمذي»‎ )١158( 
))1555( و«صحيح ابن حبان» (5557). و«المعجم الكبير» للطبراني‎ 
.)5951/( واشعب الإيان»‎ 

)١159(‏ ينظر: «أحكام القرآن» للطحاوي .)١77١(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 
)١5١١/15(‏ (08). و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (/7501)» و«أسد 
الغابة» (/ا/ ١‏ 0)» و«الإصابة» (/ا/ 5 06). 

.)55٠7( ينظر: (صحيح البخاري»‎ )١17( 

)١151(‏ هو حديث: «ألا تسمعون المتقدم: 


عاك >> 
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2/77 21097١ ,87( و«صحيح البخاري»‎ »)١81( ينظر: ١مسند أحمد»‎ )١157( 
كلا لاا و(صحيح مسلم) (1117750) اسن أن داود)‎ 
.516( و(صحيح ابن خزيمة» (5لالا7), واشرح مشكل الآثار»‎ ,)5١16( 
و«المعجم الكبير» للطبراني (541/7)» و«سئن الدارقطني» (؟/01؟)‎ 2» 
و«زاد المعاد» (559/5)), و«فتح الباري»‎ .)١577/0( واسنئن البيهقي»‎ 
(/ر ه١٠ ه).‎ 

)١1"(‏ ينظر: (مسند أحمد» ».)١18555(‏ و«الأدب المفرد» ))791١(‏ وااسئن نن أبي داود) 
(7015 866 "©). و«جامع الترمذي» (707 5771 7)) وااسئن ابن ماجه» 
2250 و(صحيح ابن خزيمة» (5ل/الا؟. 2)596060 و«صحيح ابن حبان» 
»)5051١ 6585(‏ و«معجم الطبراني الكبير» (580-551). و«المستدرك» 
١50-38441949 /5(‏ 6)), 

2))١961١( ينظر: «مسند أحمد» (/2175608/ا7711), واسئن أبي داود»‎ )١154( 
.)178 /5( سنن البيهقي»‎ ١و‎ 

)١158(‏ ينظر: الاستن أبي داود» .)١19(‏ و«جامع الترمذي» »))88١(‏ واسئن ابن 
ماجه) 5١د‏ لل لا )8٠‏ و(صحيح ابن خزيمة» (35841)» و«المستدرك» 
(١//ا‏ ).وهم سنن البيهقي» (0/ 179). 

(75) اللبات» جمع لبّة» وهي موضع النحر في أسفل الرقبة. 

)أي يرطف 

(16) ينظر: «مسند الحميدي» .)١7>9(‏ وامسند أحمد» .))١1015(‏ و«اسئن 
أبي داود) .)١!/55١1/56(‏ و«سئن ابن ماجه») ,)5١0/(‏ وا(اصحيح ابْنَ 
خزيمة» (27911/7841 35975). و«المستدرك» .)١57١/5(‏ 


>> كانك [ن] 
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)١54(‏ تقدم في الذي قبله. 

(17) الجلال: أكيسة تكسى بها ظهور البدن. 

(171) هي القطعة الصغيرة من اللحم. 

(1717) ينظر: المسند أحمد» (8915. 23٠٠١7‏ 211770 0117/5 77509)) وااصحيح 
البخاري» »)١11/11/(‏ واصحيح مسلم)» (/1711). 

(1077) ينظر: (مسند أحمد» :.)١554(‏ و«#صحيح مسلم» ))١7518(‏ واسئن ع أ 
داود» 2)١9171/(‏ و(صحيح ابن خزيمة» (/707/41). 

(1074) ينظر: لمسند أحمد» (757109)) و«(صحيح البخاري» .11١9(‏ ١٠5الالء‏ 
7 (صحيح مسلم» ))17191617١١(‏ واسئن نن أبي داود» ( لال 
»١‏ واسئن ابن ماجه) (75917. 73177 7331720)) واسنن النسائي» 
(590)) و(صحيح ابن حبان» .)5٠٠/(‏ 

(105) ينظر: (مسند أحمد» (57 216٠‏ 717407), واصحيح مسلم)» (217511 
)») و«جامع الترمذي» (5 .)4٠‏ و(صحيح ابن خزيمة» .)191٠٠0(‏ 

(175) ينظر: مسند أحمد» ,))78٠01(‏ ولصحيح ابن خزيمة» (7591717)) و«المعجم 
الكبير» للطبراني »)١١799(‏ و«المستدرك» /١(‏ 57/7). 

(1809) الدافة:"القوم سرون تقماغة شرا ليل بالكنلايد .يقاك 3 تفنو ايدفوق َفينًا. 
والداقة: قوم من الأعراب يَرِدُون المضر يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند 
الأضححى.» ٠»‏ فتهاهم عن ادخاز وي الأضاحي لَيُفرّقوها ويقضيلاقوا نا 
فيتتفع أولئك القادمون بها. 

))١91/5 .191/1( ينظر: (صحيح البخاري» (0559)) والصحيح مسلم)‎ )١107( 
.)5 47١( و«سئن النسائي»‎ 


للتاعانك >> 
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(179) ينظر: ااصحيح مسلم» ,))١191/5(‏ ولمسند الدارمي» ))7١01"(‏ وامسند أبِي 
عوانة» (١٠/ل4/ا-1/5ا17/8),‏ و«سنن البيهقي» .)591١/9(‏ 

(180) ينظر: (مسند أحجد) (17917ل 771 7117ل 5ك مردلك 
00111 و(صحيح البخاري» ))١7/١(‏ وااصحيح مسلم) 
(17:65. 773760) ولاستن أبي داود» :)١981(‏ و«جامع الترمذي» 
20 و(صحيح ابن خزيمة» 2))١5977/(‏ و(صحيح ابن حبان» (١/71١ا»‏ 
4 2» و«المستدرك» /١(‏ 41/77)) و«سنن البيهقي» /١(‏ 0705 (75/ 571)) 
2١5 /5(‏ (71//0)» و«فتح الباري» /١(‏ 77/5). 

(181) ينظر التخريج السابق. 

(187) ينظر: امسند أحمد» (1759)», و(صحيح البخاري» (11/71)) وااصحيح 
مسلم) .)17١0١(‏ 

(181) ذكره القسطلاني في «المواهب اللدنية» (7/ 779): وعزاه للإمام أحمد. ولم 
أجده في المطبوع من «المسند». 
وله شاهد من حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه» أنه شهدٌ 
البق صل الفااعلية وآلة .ولع عيذ التحر.هق.ورتعل من الأنصار».وهو يَقْسمٌ 
اساي » قلع رطرةعدها هوي ,إلا مناعي رجعلو د ستول اله صل :اللفتعليه وآلة 
وسلم رأسَهُ في ثوبه» فأعطاءة فقّسَمَ منه عى زجال» وقلمَ أظفارَة فأعطاه صاحيّهُ. 
ينظر: «الطبقات» لابن سعد (”/ل/ا0)» و«امسند أحمد» (2.15841/5 
0» واصحيح ابن خزيمة» (01911 19175). و«مسند أب 
عوانة» (/775)., و«المستدرك» /١(‏ 6/ا5), و«سنن البيهقي» )6/1١(‏ 
و«الأحاديث المختارة» (5/ /ا) (5ه"7). 


>> من للثل 
١1_طماع1©‏ :161 1آللا 1 


(184) التفث: هو ما يفعله المخرم بالحج إذا حَلَّ كقّصّ الشارب والأظافر وف 
الإبط وحلق العانة. وقيل هو إِذْهاب الشَّحَت والدَّرَّن والوسّخ مطلقا. 

(1864) ينظر: «صحيح البخاري» (17/55)) و(اصحيح مسلم» .)١١89(‏ 

(185) المحجن: عصا محنية الرأس. 

(180) ينظر: «صحيح البخاري» (21104 157761511)) و(صحيح مسلم» 
.)١1776 17177 117(‏ ولاسئن أبي داود» ))١1880(‏ و«سئن النسائي» 
(75915). و(صحيح ابن خزيمة» (717/85). 

(16) ينظر: اصحيح البخاري» :))١597(‏ و(صحيح مسلم» .)١771/(‏ 

(184) ينظر: «مسند أحمد» ,)١59517(‏ و«اصحيح البخاري» (215657 21778 
6060© ولصحيح مسلم) .)١5١١(‏ 
ووقع في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| في ا#صحيح مسلم» )١75١15(‏ 
قوله: «لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة 
إلا طوافًا واحدًا». ولكن فضّلت عائشةٌ رضي الله عنها فقالت: «فطاف 
الذووا تعلو بالسمره اليف والصقاء ف سلراء ف طافو طواقا اكير عدن 
رجعوا من منى لحججهم». متفق عليه» فيحمل ما في رواية جابر على مّن كانوا 
قارنين» ورواية عائشة على المتمتعين. وينظر بسط ذلك في منسك الشيخ ابن 
باز رحمه الله من «مجموع فتاويه» .)7/9/١5(‏ 

)١140(‏ النبيذ: هو الماء الذي يلقى فيه التمر أو الزبيب؛ ليجعل لطعمه حلاوة» 
ويستعمل في القرى التي تستقي من الآبار؛ لملوحة مائهاء كمكة والمدينة» 
ويوضع فيه التمر أو الزبيب لتحليته. 

)١141(‏ أي: نالته الأيدي وخالطته. 


إوث] كانك م 
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215717*5( ينظر: المسئد أحمد» (5915". 7678), و«(صحيح البخاري»‎ )١97( 
).و مَستدك‎ ١١( واصحيح مسلم» (1711)) واسئن نن أبي داود»‎ ) 5 
و«صحيح ابن خزيمة» (74541)» واسئن البيهقي»‎ »)7١5714( أبي يعلى»‎ 
.)١5 87 /0( 

(191) ينظر: «مسند أحمد» 07701717 و«اصحيح البخاري» (21775)» والتخريج 
الذي قبله. 

(4) ينظر: (صحيح مسلم» (171208) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وقد روى جابر رضي الله عنه: أن النبِىَ صلى الله عليه وآله وسلم صل الظهر 
بمكة. أخرجه مسلم (17114)» ومثله من حديث عائشة رضي الله عنها عند 
أبي داود .)١917/7(‏ 
والأول أظهر؛ فلو صل النبييٌ صلٍ الله عليه وآله وسلم الظهر بمكة؛ لتقل 
210101111101011 
يصلي الظهر يوم النحر بمنى» وهذا يدل على أنه كان يتحرّى التأسّى بها رأى 
من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم. 
ينظر: «زاد المعاد) (؟1/ /7571-1765). 

)١1946(‏ ينظر: «أخبار مكة» للفاكهي (11 ”31 0370597 037٠1‏ 757037)) و«المعجم 
الكبير» للطبراني »)١771(‏ و«المعجم الأوسط» »)05٠01/(‏ و«المستدرك» 
(؟/048) ود سنن البيهقي» (7/ 57): (0//ا/7١)»‏ و«المختارة» للضياء 
.)”"*4()١184/5(‏ و«المطالب العالية» »)١771(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
001 


>> مع" لقنا 
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(145) ينظر: ماتيا ا ااا (حلل 497 لامما)ء 
وااصحيح مسلم) (05:5)) و متتو أب داود» (6١/ا),‏ و«جامع الترمذي» 
(200» وااسئن ابن ماجه» (/451)) و«صحيح ابن خزيمة» (87772)) وافتح 
الباري» .)17/75-١1/١/١(‏ 

1910) ترعدء أي: تَرْجُف وتضطربٌ من الخوف» والفرائصن جمع. فريضة؛ 
وهن الخمة في وس اتلكب ,عند مد القلب» ترعد: وتتؤريعتد المَرْعة 
والغضب. 

,)51 5 ينظر: امسند أحمد» (17/517/711/517/5))» ولاسنئن نن أبي داود) (هلاه؛‎ )١19( 
و«سئن النسائي» (854)» و«صحيح ابن‎ ,)5١9( واجامع الترمذي»‎ 
-50/8( )7775-17137 خزيمة» (1778)» و«المعجم الكبير» للطبراني (7؟/‎ 
.)3١١ /7( و«سنن البيهقي»‎ ,))555 /١( 48أ)» و«المستدرك»‎ 

)١144(‏ ينظر: (صحيح البخاري» مع «الفتح» (7/ 577)» و«أخبار مكة» للفاكهي 
(5680؟). ود سنن البيهقي» (7/ 711). 

)9٠١(‏ ينظر: «مسند أحجد) (/51ه. 15659917 13:-1١61748 591/١‏ هل 
ولاه ل واكك بالالالاك لكلالاك ممحمك "الات )5١960‏ 
واصحيح مسلم» ))١١417(‏ واسنن ابن ماجه» (11/14)» واسئن النسائي 
الكبرى» (79077075/847)) و(مسئد أبي يعلى) (204117 5 507)) وااصحيح 
ابن خزيمة» 25١58(‏ 15959), و(اصحيح ابن حبان» 1١(‏ 02719 و(اسنن 
البيهقي» (5/ .)57١‏ (9/ 195). 

)2١1(‏ يوم الرؤوس هو اليوم الحادي عشر؛ لأنهم كانوا يأكلون فيه الرؤوس» حتى 
لا يسرع إليها الفساد. ويُسمّى: يوم القر؛ لأن الحجاج يقرون فيه بمنى. 


لتنا سن هه 
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ويسمّى: أوسط أيام التشريق» أي: أفضلهاء كما في حديث كعب بن عاصم 
الأشعري رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب أوسط 
أيام التشريق» وهو الغد من يوم النحر. أخرجه الروياني في مسنده» (161*0), 
وينظر: ١حجة‏ الوداع» لابن حزم (ص3517)» و«فتح الباري» (7/ 5 /01). 

(؟١٠)‏ ينظر: «مسند أحمد) (2151559 1555ل ٠/ا5لاك. .)١18041/‏ ولمسند 
الدارمي» (701/7)) واسنئن نن أبي داود) ».)١107194607.19617(‏ و«الآحاد 
والمثاني» (6 01777 بو (مسَدَن أبي يعلى ) (59ه6١1)‏ و(صحيح ابن خزيمة» 
(71917). و«المعجم الأوسط) للطبراني .)7١1570(‏ و«المعجم الكبير) 
وح ادر ع ا ةا دا وح )سم 
"٠/75 .)785(‏ (لالالا)» و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (١٠/ا9),‏ 
واحجة الوداع» لابن حزم (ص7١75).‏ و١‏ سئن البيهقي» (0/ 201 

)٠١*(‏ ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (*15757. .)١5755‏ و«مسئد أحمد) 
6455 )2 سوب البخاري» (1١6/ا1١0/07-1١),‏ 
وا(اصحيح مسلم» ))١1915(‏ وااسئن ن أبي داود» (9111/5) ولاستن 
النسائي» (3"08). و«أخبار مكة» للفاكهي (17175-177754)) واصحيح 
ابن خزيمة») (5965). 

)2٠١5(‏ ينظر: (مسند أحمد» (6.545415 6947717 777617). و«سئن أب داود) 
(70)).وهجا مع الترمذي» ))1٠٠(‏ و١‏ سئن ابن ماجه» ٠ ١7(‏ 5)» واسئن 
الدارقطني» (”7/ 71/5). و«سئن البيهقي» (5/ .)171-1١١1"١‏ 

.)5١١15( و«سئن ابن ماجه)‎ ٠٠ ٠ا/‎ ,1716/( ينظر: (مسند أحمد)‎ )75١5( 


(5: 7)ينظر: )0 شادن: أبن داود» (ه/ا91١)‏ واجامع الترمذي» (466)), وا سنن ابن 


لمسسادةا 
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ماجه» (07717 07 واسنن النسائي» .)7١059(‏ 

0 ") ينظر: (صحيح البخاري» ,)١7775(‏ و(اصحيح مسلم» .)17١10(‏ 

)3١(‏ أي: دأبه وشأنه. 

)3١4(‏ القطا: طائر يشبه الحمام» يوصف بحسن المشي لتقارب خطاه. 

.)17١5( و(صحيح مسلم»‎ ))١584( ينظر: (صحيح البخاري»‎ )21١( 

.)707 /١( ينظر: (سيرة ابن هشام»‎ )1١( 

(؟1١3)‏ ينظرفي تحديد موقع المحصّب : تعليق الشيخ عبد الملك ب بن دهيش على «تاريخ 
مكة» للأزرقي (؟/ 1/57). 

(17)اينظر: ا(صحيح مسلم) (223230») ولاسئن ن أبي داود» ))5٠١7(‏ و(صحيح 
ابن حبان» (/7/91)» و« سنن البيهقي» (5/ .)١5١‏ 

(9١91)يطر:‏ (صحيح البخاري» (11/55. ))١7515‏ و(صحيح مسلم) 217١١١(‏ 
ا" 

)١١15(‏ مؤخرة الرحل: هي خشبة في آخرة الرحل » يستند إليها الراكب. 

)2 الرحل: مركب من خشب يوضع على ظهر البعير» وهو للبعير كالسرج 
للفرس. 

)7١10/(‏ ينظر: (مسند أحمد» »211/٠١١(‏ 205 ©»>© و(صحيح البخاري» 
(كهوك أاكهل مكل مملاك لاملاك لمدملاطا)ء و(صحيح مسلم) 
(13311711)») و«سئن أبي داود» .)١145(‏ و«سئن النسائي» (١١9؟))‏ 
و«سئن النسائي الكبرى» (2))9775 و«صحيح ابن خزيمة» (5051), 
وامسند أبي عوانة» (7145). و«المستدرك» »)47١ /١(‏ و«أخبار أصبهان» 
2 7"). و«سنن البيهقي» 0:/ 7 وافتح الباري» (7/ .)5١1١‏ 


ي] كانك هه 
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))١ا/ا/1( ينظر: لمسند أحمد) (594057 07 75054778)» و«صحيح البخاري»‎ )١١1( 
و«اسئن البيهقي» 257/6 7») والتخريج‎ :»)١75١١( و«صحيح مسلم»‎ 
السنائق:‎ 

(119) ينظر: (مسند أحمد» (277585 7577154)» و«صحيح البخاري» (454» 
60©5) والصحيح مسلم» »)١1717/7(‏ و«اسئن أب داود» (18485)) 
و«سئن ابن ماجه» (759471). و«أخبار مكة» للفاكهي (4174)» واسئن 
النسائي» (7976 759757): و(صحيح ابن خزيمة» (7171/57)) وااصحيح 
ابن حبان» .)787٠(‏ 

(39) ينظر: (صحيح البخاري» ))١089(‏ و(صحيح مسلم)» .)17١5(‏ 

)111١(‏ كدى: يعرف اليوم بريع الرسام؛ بين حارة الباب وجرول. ينظر: (#معجم 
المعالم الجغرافية الواردة في السنة النبوية» (ص57١).‏ 

(20)) ينظر: «تذكرة الحفاظ) .)777/1١(‏ 

( ) ينظر: «البداية والنهاية» (/ا/ 01 6). 

(205) ينظر: «إكمال المعلم» (5/ 2516» و«شرح النووي على صحيح مسلم» 
الا 

2)4١5١ 25551( ينظر: امسند أحمد) (750775)» و«صحيح البخاري»‎ )١15( 
.)71/17/٠( و«(صحيح مسلم)‎ 6 

( ينظر: «صحيح البخاري» ))7512١09(‏ و«فتح الباري» (5/ 5865). وينظر 
أيضًا: «صحيح البخاري» :)01١7(‏ و«اصحيح مسلم) (50, /الالا 
6 01 


>> كان إرن] 
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(110)ينظر: «مغازي الواقدي» /١(‏ 9ل 5ت لي (ا/ل ءالا (/ر ململد)ء 
و«الطبقات» لابن سعد (5/ 7/5-1"417). 

(31)ينظر: «الطبقات» لابن سعد .)7١17/6/7( ,)555 .4١/١(‏ وامسئد 
الطيالسبي» »)75١74(‏ و«فضائل القرآن» لأبي عبيد (/54)» و«سنئن النسائي» 
(77759). و«فتح الباري» »)5178/١١(‏ و«عمدة القاري» .)7١1//4(‏ 

(175)ينظر: «فتح الباري» (455/8-/501). 

()) ينظر: (صحيح البخاري» (115575154)) وااصحيح مسلم» (5151). 
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شكر وتقدير حوه عجوو رحدو سو وعم ميو وه يسوض ونه ونيو عع وموم بز يمع وال عرد فج حجني 0 
المقدمة 11 1[ 1 1 111 
إلى مكة ني ا د ام ا 0 
في مكة 7--7-ب-ب-2-1-1-1-ج-ذ2-ج2-ذ-11212 1 11 1 1 
في الأبطح م و ا ا 201 
غلى صعيد غرقات بموسسمجوجه سسد ماجووع امورو ونموسسوو سود سا 
يوم الحج الأكبر اذ 
أيام منى م تس السام مو و مارو لو ال 7ب سو دوب بل ل 110 
ما قبل الكتابة مممسم يع ممه ممم ع عع ووتسعسويوه امود سو دعس سم ص1:31 
ما بعد الكتابة ومسا مومه كو اج عومج و ومس اا 
موكب البشائر سمه عه ل 313 عن ع ا 11 ج35 وود و 1701/7 
اموامش ل 00 
8 159 5 31 
>> مع" لنذا 
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هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا في أعظم مسير وأقدس 
سفرء فذاك رسول الله » وتلك بلد الله » وهذا الحج إلى بيت الله . 
فأحضر قلبك وشعورك ومشاعرك لتصحب بوجدانك ركبه صل الله 
عليه وآله وسلم » فترى مشاهد تأخذ بمجامع القلوب» وسيرة عطرة 
تستجيش المشاعر والشعورء ولا تزال تتأمل في مشاهد هذه الرحلة 
حتى تتداعى إليك رائعات المعاني بأجمل الدروس وأعظم العبر. 
إنه الحديث الحبيب عن رحلة الحبيب وهو يقود المسلمين ليرهم 
مناسكهم» ويعلمهم كيف يحجون بيت ربهم. 
وإن زادنا في رحلتنا هذه مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إيماننا 
الموقن به» وحبنا الشاغف له» وشوقنا اللاهف إليه» واستشعارنا 
عظيم منة الله علينا ببعثته فينا. 
عبدالوهاب بن ناصر الطريري 
منمء.اأقصص هط © متغاج 
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